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ہہ 
في کنب التراث الأدبي المحقّقة 

» محاولة لعرض آفات التصحيف والتحريف عل أساس منبجي تطبيقي‎ ١ 
الدكتور صا اهر‎ ۰ 

کتب فلویر في أواخر أيام حیاته ال اعدف میات مه رفون 
باعتزاز كبير : ١‏ إغا نحن » أعني رجال الأذب ء نحن وحدنا الناس » وہتعبیر 
أوفى » نما نحن وحدنا تراث البشرية » وقد عبر الأديب الفرئسئ الشهیر بهذا 
القول عن إيمانه بن لت اث الأدني هو أهمٌ جانب في التراث الإنساني 
کله ولا تحسبه اغا في ذلك » فالتراث الأدني في كل حضارة من 
. ا حضارات الانسانیة هو مقياس تقذُمھا ورقيّها » والتراث الأدبي عند العر 5 
دليلٌ على رفعة الحضارة الاسلامية التي ساهموا في بنائها وازدهارها بأوق 
وی ويطيب لبعض الدارسين لحضارة الإسلام من الستشرقین » أن 
يحكموا أن « المساهمة ا العظيمة التي ساهم بها العرب في الحضارة 
الاسلامية هي ترائهم لاد ۷ وفی مثل هذا الحكم مبالغة لا تخلو من 
غرض يدعو إلى الغض ٠‏ من نصيب العرب الكبير في بناء ال حوانب الأخرى 
من حضارة الاسلام . 

ومهما يكن فان الام جميعاً عبتم بالحفاظ على ترائها الا وتعمل 
على إحيائه ونشره » فتسعى دور النشر لذيها إلى تقديمه في طبعات أنيقة 
۱ مُحققة ء ومُجلدات مُذهبة متسلسلة » يحرص الناس على اقنائہا في دورهم 
ومكاتبهم ء وأمتنا العربية منذ بداية عصر النہضة ا حدیئة بدأت تستيقظ بعد 


. حضارة الاسلام : لغوستاف غرونیباوم : ص۲۸۸‎ )١( 


یر ے؟ 


+ 

ری ۷ 
۱ سرا هل 

اس 


قرون من النوم والخمول والظلام ء وقد هالها أن تمد ترا اد العظم لعبة 
في يد الفناء » فراحت تعمل على إنقاذ ما یمکن إنقاذه » وإلى الیوم ثوالي 
لحان وهيئات علمية في الأقطار العربية إشرافها على عملية إحياء التراث 
الأدبي ونشره مُحققاً مُقحاً سلما من العبث والتصحیف والتحريف 
والتشويه » وهي تبذل غاية جهدها في ذلك » غير أن العبء مرهق وثقيل ء 
ويتطلب أن تتضافر جهود الجماعة من العلماء التمکنین على تحمّله ‏ 
والحهودٌ الفردية في حقل التحقيق والتنقيح تظل قاصرةً ء وهذه الصفحات 
الي نعرض فيب انا من التصحیف والتحريف ؛ نقع علہا في کنب التراث 
الأدبي الحققة التي عي بتنقيحها رجال فضلاء بذلوا غاية مجهودهم في 
عملهم » و يكن همهم فيه أن یفوزوا بكسب ماد عاجل عن طریق 
استغلال التراث وتشويهه » وقد سار أكثرهم في التحقيق على منهج علمي 
رصين .. هذه الصفحات تشہد بقصور الجهود الفردية وسَهوها » وتدعو 
أن تتازر الجماعة من الأكفياء نی عملية إحياء التراث لتخليصه من آفات 
التصحیف والتحريف » وتقديمه إلى القراء في أصحّ صورة وأسلمها . 

ٴ والفرق بين مصطلحي التصحيف والتحريف دیق حتى ليصعب 

أخينانا اتمییز الواضح بین مدلولہما : فكلا المصطلحين تغيير وتبديل في 
أفاظ ہ تشاب فى صورة الخط ‏ فيقع فیا انصحیف ویدخلھا رین 
كا يقول العسكري”" ء وللتفریق بين الصطلحین نقول : 
١‏ - التصحيف ينشاً من رواية الخطاً عن قراءة الصحف ا 
ا حروف » ففي الكتابة العربية عدد من الحروف ھا رسم مشترك ء فإذا 
أخطاً القاری بسبب تشابه ا حروف في قراءة الکلمة في الصحف » وم 
يكن قد مها مشافهة من أفواه الشیوخ أو قراها علیسم “وا خطأء 
تصحيفا . وقد بقي الناس في القرن الهجري الأول يكتبون بدون نقط 
سد سید لس الا 


- 


یج 

رمم ۱ ¥ 
ایا رک 

رل 


ولا شکل ء فتشتبه الحروف في الكلمة على القارى فیصحفها » وبعد 
استعمال التنقيط والاعجام لم يتوقف التصحيف آیضا ‏ لاتهم « إذا أغفلوا 
الاستقصاء في تنقيط الكلمة واعجامها وقع التصحيف 220 . وظل الجهلة 
من النْسَاخْ يعبثون فيا ينسخون » ویٔکٹرون من التصحيف فيا ينقلون » 
حتى أصبحت مشكلة التصيف کا قدّمنا من أثقل الاعباء التي تُرهق كاهل 
ا حققین العاملين الیوم على إحياء تراثنا العظم . 
۱ 8 2 
۲ - واما التحریف فهو « تغیئیر اللفظ دون المعنى ۲ وبه يتم 
تحريف الکلم عن مواضعه وافساد الراد.منه » ویزودنا العسکری بشاهد 
على التحريف : فقد أنشد أحدهم الفرزدق قول ابن أحمر الباهلی٩)‏ الذي 
بوصي فيه امرأته بألا تكح من بعده رجلا مطروقاً ضعیفاً مُسترخیاً » يطرقه 
کل أحد لضّعْفه : 
فإماءزل مرج عن تقد , واأجیز بناحرادث أن تکونا 
فلا ئَصَليْ عطروق إذا ما مسرى بالقوم أصبح مستکینا 
فلفعه الفرزدق إلى حطعه وقال له : « إذا كان تمن يسري بالقوم 
( أي يُسيّرهم ليلا ويقودهم ) فليس بمطروق ء وإنما هو : إذا ما سرى في 
الحيّ ! » ومراد الشاعر : « إن هلکث وصرتِ إلى أن تتزوّجي غيري فلا 
تنكحي رجلا ضعيفا إذا ما سار ليلا في الحىّ أصبح مُسترخیأً » ويقول 
العسكري : و وهذا من التحريف لا من التصحيف » . 
وقد شغلت قضية التصحيف والتحريف قدياً عدداً من الباحثين 
لخطرها وأهميّباء فافاضوا فی بحث جوانبها اللغویة والفكرية والدينية 
)١(‏ التنبيه على حدوث التصحیف لحمزة الأصفهاني : ص۲۸ . 
(۲) التعريفات للجرجاني : ص٥٠‏ . 
(۳)التصحیف والتحریف للعسكري ۹١ - ٩۳/۱‏ . 
)٤(‏ شعر عمرو بن جر الباهلي : جمع وتحقيق حسين عطوان : ص ۱۷۱۱ . 
ے ۷ھ 


+ 

ری ۷ 
۱ سرا هل 

اس 


والتاريخية » وفها وصل إلينا من 022 غناء لمن يريد الاحاطة بالقضية 
وأسباب حدوٹہا » والالام باخبار طائفة من العلماء والأدباء ء تمن لم يسلموا 
فیا يروون من التصحيف » فتصّی هم من یدهم ہس ویدعوهم 
إلى تصویہا 

- نريد اليوم أن نعرض لامعلة من التصحيف ا 
حققو الکتب التراثية وطابعوها عن تصحیحها أو ۸ يتمكنوا من 
إصلاحها ء فسارت بین القراء بصورها الشوهة ء وأصبحت تنقل إللہم 
الوهم 2 ۱ ۳ أن يقع علا بعض النقاد من العلماء أو القرًاء الأكفياء 
ايديف والدوریات الأدبية اه رات 0 1 احققون 
الناشرون » ويعملوا على تدارك ما سپوا عن تصحيحه في الطبعات 
الجديدة . 

ولسنا بحاجة في تمهيدنا لتقد تلك الأمثلة من ألوان التصحيف 
والتحريف إلى إيضاح غایتنا من وراء جمعها وتصنیفها ء ونحن نكن أعظم 
التقدیر والا حترام لجهود أولنك العلماء الافاضل الذين استعرنا الامثلة من 
بعض الکتب البراثية التي حققوها ونقحوها ونشروها وكان هم الفضل. في 
إحيائها وانتشاها من يد الفناء والضیاع » وکل ما نرجوه أن ہم هذه 
الصفحات في خدمة التراث وتخلیصه من افات التصحيف والتحريف 3 
فالهمة كبيرة وخطيرة » والعبء ثقیل ينوء بالعصبة أولي القوة » وما تُقدمه 


(۱) مل كتاب التصحيف والتحريف وما يقع فيه للحسن العسكري 
(- ۲۸۲ه) وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني (- ٣٦۳ھ‏ ) وقد 
صدرا عن مجمع اللغة العربية بدمشق » وف الزهر للسيوطي فصل واف في ( معرفة 
التصحيف والتحريف ) : ۳۰۳/۲ - 744 وني الخصائص لابن جني ( باب في سقطات 
العلماء ) : ۲۸۲/۳ - ۳۰۹ 


5 
| من 
۱ مسر 2 ۲۱ 


جھڈ متواضع يحاول أن يعرض قضية التصحيف في كتب التراث الأدبي 
فققه عضا یج تطيتياً» يمين على وعي الشکلة وإدراك مدا 


والاهتداء إلى سبيل الخلاص منها » والله نسأل أن يُسدّد خطاناب ويجنبنا 


مواطن الزلل » ولئن تم لنا بعضُ ما نرجو من وراء هذا الجهد القاصر كنا 
سعداء به و محظوظین ¢ وال من وراء القصد . 


ا 


حكايتي مع التصحيف وتقصّي مواقعه في كتب التراث الأدبي 
_حکایة طويلة تدفع بي إلى عرض جانب من تحربتي مع المخطوطات وصلتي 
القديمة بها وعملي المتواضع ني ميدان التحقیق ونشر بعض كتب التراث التي 
لم طبع من قبل : فقد شغفت منذ سن مبكرة ء وأنا بعڈ طالبٌ في المرحلة 
الشانویة بحلب » بارتياد مكتبة الأوقاف وغيرها فا » لمطالعة الكتب 
ا خطوطة في خزائہا وازدادت صلتی بالمخطوطات مع تقدّم مراحل حياتي 
ودراسائي الجامعية والعليا » فکنث أجدني أقضي الساعات الطويلة مع 
نفائس ا خطوطات فی المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ أو المكتبة الوطنية بباريس ء 
أو مكتبة الاسکوریال بضاحية مدريد ؛ ثم أتاح لی عملي بعد ذلك في 
المغرب ۱۹٦٤١(‏ - ۱۹۷۷) أن أقضبي أوقاتاً هائئة في مكتباته الغنية بروائع 


ا خطوطات العربية » وفی مكتبة جامعة القرويّين بفاس خاصة ء وأفادتي 


خبرتي المتواضعة بالخط المغرني ( من عملي في تحقيق كتاب إعتاب الکتاب 
لابن الأبّار عن أصول خطیّة مغربية ) فيسّرت لي الانتفاع ببعض تلك 
النفائس . أما خزائن ا خطوطات في اسطنبول فكانت زيارتي ها خلال 
صيف ۱۹۰۹ خاطفة() » و حاولت أن أعاود زيارتها بعد ذلك » وأسأل 


٠ = ولكن الحظ أسعدني بلقاء الأستاذ رشاد عبد المطلب فیا ء وكان يومذاك‎ )١( 


د 


+ 

رمم ۱ ۷ 
5 2 هل 

وت 


الله أن يُعين على تحقیق هذه الأمنية إذا كان في العمر متسع لذلك . وهکذا 
توثقت الصلة بيني وبين اخطوطات » ويُخيّل لي أني كنت أحس بأنفاس 

" من كتبوها وأنا أقلّب أوراقها » وكنثٌ أجدني أضطرم ألما وحزناً عندما أشهد 
بعض الأوراق في المخطوطة ء وقد ها الزمن » فعبشت الرطوبة بأطرافها » 
ومرّق التاکل جوانب منها » أو تسلّلتِ الأَرَضَهُ إلى جوانب أخرى فخلّفت 
فیہسا أنفاقاً من الثقوب والخروق » أو عندما تنفرط الأوراق اخطوطة 
ویتخلخل ترتیہا ء فیختل نسقها ویضیع تسلسلها و بعض الأوراق 
أو انخرامها أو انتقاها إلى غير مواضعها » فإذا كانت الأوراق الساقطة من 
ّل احطوطة ضاع اسمها واسم موّلفها بضياعها » وإذا كانت من آخر 
الخطوطة ضاع معها اسم الناسخ وتاريخ نسخها .. إلى اخر تلك الافات 
التي تفتك با خطوطات عبر العصور » ولکن هذه الآفات كلها لا تكاد 
تعدل الافة الکبری حين يكون ناسخ EEL‏ 
والغفلة » فیصخف ویحرّف ما ینقل » وحين تنفرد خطوطته في البقاء 
وتغدو النسخة اليتيمة الوحيدة التي ُعتمد الیوم لاستخلاص طبعة محَقة 
عنہا » فهاهنا يعاني ا حقق آلوانا من الشقة لتقوبم ما في الاصل الفرید من 
تحریف وتصحيف » وغل وسقط » وكان ا حاحظ یشکو من مشقة ا 
التصحيف في كلمة مشهورة يقول فیہا : « وربا آراد مؤلف الكتاب أن 
يُصلح تصحیفاً أو كلمة ساقطة ء فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
وشريف المعاني یس عليه من تام ذلك النقص » حت يردّه إلى موضعه من 
اتصال الکلام ٩۱»‏ فإذا كان ا لحاحظ نفسه يشكو من صعوبة تصویب 
التصحيف فكيف يكون حال غيره اليوم من العاملين في ميدان التحقيق إذا 

= يُصوّر النفائس انخطوطة حساب ا حامعة العربية ء ونشأت صداقة بيننا أناحت لي الاستفادة 
من خبرته الغنية با مخطوطات إلى آخر عمره ء رحمه الله وأثابه ء وجزاه عني أوفى الحزاء . 

(۱) الحيوان ( هارون ) ۷۹۸/۱ ۔ 


سی ہہ 


یج 
رمم ۱ ۷ 
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وقفوا حائرين أمام النصوص التراثیة في نسخة خطية وحيدة ولم تسعفهم 
الظان والمصادر الأخرى في تصويب ما فها من تصحيف وتحريف 
وتشوبه ء وقد بلوث بنفسي شيئاً من ذلك في عملي لتحقيق ديوان خالد بن 
يزيد الكاتب عن النسخة اليتيمة الفريدة ا حفوظة في الظاهرية » وقد كنت 
من إصلاح عدد كبير من أخطاء الناسخ وعجزث عن إصلاح عدد منها 
على رغم مابذلتٌ من جهد وما أنفقتٌ من وقت » ولا أزال أطمع 
بالاهتداء إلى تصحيح ما لم يصحح من عويص التصحيف والتحريف » 
بالصبر والأناة ء والبحث في الصادر والمراجع والمظان » قبل أن أعزم على 
وہ عملي في تحقيق هذا الديوان إلى الطبع . ولا بد من الاعتراف بأني 
اجا بمتعة لا حدٌ لها عندما تُطالعني التصوص الخطوطة القديمة کت 
مُصحفة » فأهتدي حيئا إلى اصلاحها ‏ أو أقف حيناً حا ترآ آمامها 
النظر فی شتی الاحتالات المكنة » فإذا عجزث ۸ أيأس » وعمدث 2 
النص المصححف نقلاً تصويرياً ١‏ لأنابع انظرإليهوالتفكير فب ما قبل أن 
يحالفني التوفيق في الاهتداء إلى إصلاحه حیناً أذ أذ ام ھ080 
تصويبه أحيانا ء وأتقس العون عليه من الآخرين » تمن أثق بفضلهم 
وتکبم > وحسن اطلاعهم ووفرة نصيمهم من الرواية والدراية ۰ ليجربوا 
حظهم . فان لم أجد عندهم ما آرجو ذکرث أن أحدا من ا حققین 
العاملين الیوم على إحياء کتب التراث العريية - وفیہم عدد من العلماء 
العرب الفحول الذین 22 في ميدان التحقیق - لا یسلم من القصور 
والعجز عن تقويم بعض الأخطاء واصلاح بعض التصحیف العويص 
والتحریف والتشویه » وأدرکث صعوبة الهمة التي كان ا حاحظ یشکو منها 
)١(‏ كانت مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أعلنت عن الدیوان وعملي في تحقيقه 


وجعلته في جملة « الكتب التي ستقدم إلى المجمع لنشرها » منذ عام ١917/4‏ ( ا جلة : ٦٤‏ 
العدد الأول ص٢٢۲‏ كانون الثاني ۱۹۷۰) . 


بت 


+ 
رمم ۱ ۷ 
۱ سرا هل 


في عصره » يوم كان التصحیف افة عامة لا یسلم منها الأجلاءُ من شیوخ 
اللغة وأئمة الحديث » حتى قال الامام أحمد بن حنبل : « ومن بَمُری من 
الخطأ والتصحيف ! 226 فإذا لم يكن باستطاعة أحد أن ينجو من۔الخطاً 
والتصحيف - مهما يكن حظه من الرواية والدراية والفطنة والذكاء وموالاة 
الاطلاع والبحث كبيراً ‏ لأنه بشرٌ » والعصمة لله وحده » ۸ نر في قصوره 
ذاك منقصة من أفضاله ومزاياه : ويوم كان الدكتور طه حسين يجهل وجود 
كتاب للمبرد اجه ( الفاضل ) صدر قبل أشهر عن دار الكتب المضرية 
بتحقیق العلامة الميمني الراجکوتي » وقریؿ عليه اعلان في الصحف 
القاهرية عنه » عم عليه أمرّه » وذهب به الظن إلى أنه کتاب ( الکامل) 
الشپور للمبرّد » وحكم بوقوع التصحيف ء وقال ني محاضرة له في موقر 
اٹجامع العلمية العربية بدمشق عام ۱۹۰١‏ بأسلوبه الساخر اخذاً على 
الصحف جهلها وتصحيفها : « والکتاب .في الصحف - لا يُسمى 
الکامل بل يُسمّى الفاضل ! وقد يكون للمبرّد كتاب ا مه الفاضل » 
ولكني أعترف أنني م أقرأه ول أسمع ب به قبل اليوم ! ۲ وعندما قيل للد كتور 
وو و یج سو 

مشق اعترف ثانية أنه لا يعرف شيعا عنہ ۱ . 

وکان القدماء يردّدون القول « لا آعلم نصف العلم » واحققون 
العاملون الیوم على إحياء کتب التراث ونشرها يصوبون ما یستطیعون 
تصويبه من الا خطاء وعویص التصحیف ‏ ویَدّعون ما لم یقدروا على 
(صلاحه ‏ بعد معاناة الشقة وبذل أقصى ال ہد » لعل في القراء والتقاة بعد 


(۱) الزهر : ۳۵۳/۲ . 
(۲) مجلة ال داب ( البيروتية ) : العدد ا حادي عشر لعام ۱۹٥۰١‏ /ت ۲ هن ۷۳ . 
(۳) هذا الاعتراف بحد ذاته فضيلة » وسأشير إلى موقف العلماء الصخفین من 
التنبيه على تصحیفهم فيا بعد  :‏ الفصل : ۱۲) . 
.- 


5 
| من 
۱ مسر 2 ۲۱ 


صدور الطبعات الأول » من یکون أقدرٌ على الاهتداء إلى الصواب فيا » 
ليم استدراك ما يرون استدراکه في الطبعات التالية ء حتی یتمکن الکتاب. 
الترائی العرني من التخلص من تلك الآفات القن أصابته بايدي الناسخین 
الماسخين قدياً ء والطابعين الجاهلين حديثاً ؛ والعمل في إحياء التراث جهدٌ 
دائب ومستمر » ولن قق ما يُرجى منه إذا لم يتصف العاملون فيه 
بالسماحة والتواضع » وم يرحبوا بما يدمه النقدُ إلیہم من توجيه وتقوم . 


E 


والح آن بین الق اء - على اختلافِ 9 الثقافية والفكرية - 
من یہتدون إلى آوجه الصواب في كثير من أخطاء التصحيف والتحريف 
التي یسپو احققون البارعون عنها أحياناً ء أو یمجزون عن إصلاحها » ذلك 
أن ذهن ا حقق يتجه حيناً في قراءة الكلمة الصحفة وجهة واحدة ضيّقة 
لا يكاد يتجاوزها إلى غيرها ء فتظلٌ الصورة الصحيحة بعيدة عن دائرة 
رؤيته ومجال تفكيره ء فإذا عرضت الكلمة على قاری خالي الذهن اهتدى 
بيسسر إلى وجة الصواب فيها فيها » من غير إعمال فكره فیہا » وتلك ظاهرة 
۱ عرفٹھا وأفدثُ منها في قراءة النصوص المخطوطة ء وقد لفكي إلٰہا ما كنت 

آراه من عرض الأساتذة المستشرقين على طلبتیم لصور صفحات من 
اتحخطوطات التي كانوا يعملون في تحقيقها وإعدادها للنشر » وقد افق لي في 
اول درس حضرته في الدراسات العلیا على المستشرق الكبير الأستاذ بلاشير 
في السربون 3 أن دخلت القاعة فوجدت الأستاذ يتصدّر اجلس وحوله 
الطلبة الذين يعملون تحت اشرافه » من العرب والمستعريين » فجلست 
حيث انتہی بي ا جلس » وکان الأستاذ یدفع إلى الطلبة أوراقاً مصورة ليقرؤوا 
ما يُريده من سطورها ء وقراً غير واحد منبم هذه العبارة : « وکان یہوی 
جارية لین » وشرح بعضہم ما قرأ بقوله : « لرجل مين » وقرأث أنا 
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بتوفیق من الله - لسابق صلتي باخطوطات والتصحیف فما - « لِمُقَيّن » 
وقلك : هو بائع القيان وا حواري » فتهلل وجه الأستاذ لقراءتي » واستدناني 
منه ليسألني عن اسمي وبلدي والجامعة التي أوفدتني » وکان تصويبي للكلمة 
الْصحّفة فاتحة خير لكل ما لقیثُ من عنايته وعونه لي من بعد نما سأظل 
أذكره دا بالتقدير والشكر والعرفان . 

ولا أحسبني بحاجة إلى تقديم الشواهد الكثيرة على صحة الظاهرة 
التي ذكرثُها ء وأكتفي بمثال واحد نقع عليه في ( نظرات الأخ الصديق 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار ) الذي شرحه وحققه الأستاذ محمد 
الطاهر ابن عاشور”" » وفي تلك النظرات ما شكتٌ من جهن كبير وعلم 
غزير » ومقدرة على معرفة المصححف والاهتداء إلى تصويبه » وقد بذل فيا 
صاحبها وَسْعَه واستفرغ مجهوده ٠‏ کا يقول بحق في مقذمته لتلك 
النظرات(۲ ء ونقف عند النظرة (۱۵۹) لنقراً بعض ما جاء فيها : 

« قال بشار في هجاء بني زید : ( الدیوان : 6۸۷/۳ 
إذا الیل غطاهم عدوا تحت ظِلَّهِ ‏ وأثوائهم مسحورة لِفُسادٍ 

کتب «غدوا » بالغین العجم و( مسحورة » بالسین المهملة 
والحاء : ولعلٗ صواب الأولى : « عَدَوًا » بالعين الهملة ء والعنی : جروا 
وسَعوًا في الفساد » رین بظلمة الليل . وم أهتد إلى وجه الصواب في 
الثانية ١‏ مسحورة الث . ۱ 

لقد أدرك الدكتور الفخام بثاقب نظرته وذوقه اللغوي والأدبي أن في 
البيت تصحیفا في كلمتي ( عَدَوًا) ور مسحورة ) واهتدی إلى اصلاح 
التصحيف في الأول ء وم مد إلى إصلاحه في الثانية ‏ مع أن وجه 

(۱) ديوان بشار بن برد ( ط القاهرة ۱۹۰۷) . 

(۲) نظرات في ديوان بشار (ط : ۲ دمشق ۱۹۸۳) ص" . 

٠١١ - ۱١١۹ : الصدر السابق‎ )۳( 
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الصواب في الثانية قرب وأظهر ء لو لم يكن الذهن غافلاً عن ملاحظته » 
وهو ( محسورة ) » تقول : حسر الثوب وحَسر عنه إذا کشفه ‏ وهنا يزداد 
معنى البيت اتضاحاً ء وتتألق صنعة بشار في الطباق بين اللیل وقد ستر بني 
زيد وغطاهم » وثيابهم التي كشفوها وحسروها عنهم » وهم ماضون في 
الرّيية ومنہمکون في الفساد ! وليس في ( مسحورة ) غيرٌ تقديم السين على 
الحاء ء وهو تحريف مالوف يككثر النساخ من الوقوع فيه » وفي نظرات 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار أكثر من مثال على تصويب هذا 
اللون من التحريف في كلمات الديوان » ففي النظرة (۳۰) ینقل بيت 
بشار : ( الديوان : ۱۸۰/۱) : 
تلف إرشادي وقد شاب مفرق وحمّلني أسل فسلیس رت 

الذي يتحدث فيه عن ناصحة له تريد له أن يرعوي عن جهل 
الصبا » ويقول : « والصحيح أن كلمة ( حملي ) محرّفة صوابُھا ( حلّمني ) 
بتقديم اللام على الیم ء من الحلم ء وهو تعبير شائع في كلام العرب وأشعار 
السابقين المتقدّمين » قال فی اللسان : حلمه لها : جعله حلما 
إل ...»۳ وفي النظرة )۱۸۵٥(‏ ینقل قول بشار في راء صدیقین له : 
( الدیوان : ۵۵/۳ : ۱ 
قد کنث أرجو مع الرّاجي إياتهما ٠‏ حتى أقاما على رغمي لود 

ويقول : « کتب ( بمخلود ) : با حاء المعجمة تلها اللام » 
والصواب : ( بملحود ) باللام تليها الحاء المهملة » ... وقال في الأساس : 
« وقبروہ في لحار وملحود 6(" وني هذا المثال يلتقي التحریف والتصحيف في 
الكلمة » وتزداد مهمة ا حقق في الاهتداء إلى وجه الصواب فيا صعوبة 
وع لون فضله واحسانه . 
. وق الصدر السابق : ۹۸ . 
(۲) الصدر السابق : ۱۲۳ - ۱5۶ . 
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د 

غير أن الحكم بوقوع التصحيف في النص وتحديد موضعه فيه أمرٌ 
لیس باليسير امین داعا » فهو يتطلب خینا قدرا من البصيرة النافذة والدراية 
الواسعة والذائقة اللغویة والأدبية » كيلا يخطئ ا حقق فیصحف غير 
المصححف » وقد ألفنا من كثير من العاملين في ميدان التحقيق أن يغفلوا أو 
يتغافلوا عن ملاحظة التصحيف أو التحريف في بعض ما ينشرون » 
وبعضهم من ذوي الكفاية والتجربة الكبيرة في تحقیق ا خطوطات ونشر 
كتب التراث » وليس لهم من عذر في غير العجلة ء ولولاها لكان في 
وسعهم أن ينبّهوا إلى ما غفلوا أو تغافلوا عن ملاحظته » ولبذلوا 
ما يستطيعون من جهد في إصلاحه » فإن عجزوا اكتفوا بالتنبيه على 
الخطاً » وتركوا للنقاد والقراء أن يشاركوا في حاولة تصحيحه ؛ وفيا يلي أمثلة 
على هذا اللون من التصحيف والتحريف آهمل ا حقّقون التنبيه عليه فیا 
نشروه من كتب التراث الأدبي » وكلهم من العلماء المتمكنين الأفاضل 
المعروفين بإخلاصهم في خدمة التراث والعمل الجاد على إحيائه ونشره :. 

١‏ - في (وفیات الأعیان ) لابن خلّكان )٦٢٤/١(‏ بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس نقرأ : « بشار بن برد وهو من الشعراء مخضرمي 
الدولتين العباسية والأموية ء وقد شرّفهما ومدح وهجا وأخذ الحوائز السنيّة 
مع الشعراء » ويعلق الناقد الدكتور على جواد الطاهر على النص 
( ملاحظات على وفيات الأعيان : ۲۸) بقوله : « إن كلمة شرفهما غير 
واضحة » وفی غير مكانها » فما ورد يوماً أن شاعراً شرف دولة » فلا بُدٌ 
- ذا - من وقوع تحریف في الكلمة يحسن التنبيه عليه » إن استحال 
تحديده وتصحيحه » ولكن احقق لم ينتبه إليه وم ينه عليه » وتصحيح 
التحريف ۸ يكن مستجيلاً » ففي رجوعنا إلى ترجمة بشار في كتاب 
الأغانی ( دار : ۱۳۰/۳) نقع بيُسر على الأصل الذي نقل ابن خلکان عنه 

ےت 
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ہو ین من أهمّ مصادر ابن خلکان في 
وفیاته ! 

1٦۳ وني ا ا از اغتاروغ سض‎ - ٣ 
: بتحقيق الدكتور شكري فيصل نقرأ هذا البيت للشاعر في الحكم‎ 
يُكرمٌ السرۂ وان أ لاقف سم‎ 

وفيه تصحيف لم ينتبه ا حقق إليه ول يه عليه وتصويبه : یکرم 
اي . .. کا في ( شرح القامات للشريشي : ۱ ) وبهذا التصويب یبرز 
الج ويتألق الطباق بين الثراء والإملاق ء ولا حجة بورود البیت مُصَحفاً 
أیضاً في الطبعة الحققة من کتاب ( المزهر ) : ۱٥۷/۱‏ برواية ابن دريد » 

فقد رجعنا إلى مخطوطة ( تعليق من أمالي ابن دريد ) المكتوبة في دمشق عام 
١ھ‏ افرط في الخزانة العامة بالرباط : ص۸۲ فوجدنا بيت 
أبي العتاهية فیہا سلهاً من التصحیف 1 . 

۳ - وی ( ديوان ا خالدبین ) ص١٤٠‏ - ٥٤١‏ الذي جمعه وحققه 


ال کی 3 سامي | الدهان نجد هذه الأبيات لا ۶ عثان 6 منقولة عن ٠‏ 


ےت أنا عبسده ڈ وضو لي تل 

وہ رہہ تسا اليب فيي بها أژل 

جذ لي بإحدامُنٌ كي يحيا بها قلبي قحس على الق 
وصدر البيت الشالث مکسور » وم يفطن ا حقق إلى کسر 

واكتفى بالاشارة إلى أن رواية ياقوت للبيت : 

جد لی بإحدهن تھویہسا ‏ قبي جوا 
ولم ينتبه إلى التصحيف في كلمة ( تحویہا ) وصوابه ( تخو بها ) 

. والفعل يحزومٌ بجواب الطلب » والعنی : تمتلك بها قلبي » ورواية ياقوت 


- ١ا/-‎ 
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تشير إلى زيادة ر كي ) في رواية اليتيمة » وبإسقاطها یترن الصدر أيضاً 

ويعتدل بوقوع ا حزم على الفعل : 

جد لي باحداهن يَنْىَّ بها قبي ا انت 
وقد سبا عقر اليتيمة عن تصحیح روا سبا عنه ناقد 

الدیوان الأستاذ محمد عبد الغني حسن في مقالته القيمة التي صحح فيها 

عدداً من أخطاء التصحیف والتحریف فيه" . 

٤‏ - وفي (ديوان ديك الجن ا حمصي ) ص۱۰۷ الذي جمعه 
وشرحه الأستاذان عبد المعين اللوحي ومحبي الدين درويش نجد هذين البيتين 
في وصف حول جسم العاشق » منقولين عن ( ديوان المعاني ) 
و( محاضرات الادباء ) : 
کلاس ارتا ای تبحا سین 
م بعش أله جايدٌ ولکن دق جدا فما تر الفیسون 

ول ينتبه جامعا الديوان إلى التصحيف في كلمة ( العيون ) وصوابه 
اون ) کا نقع عليه في نہایة الأرب (۲۰۰/۲) وهذا الکتاب من 
اوت ہو وی کم ا 
جسم هذا لماش وراه ترا ؟ حا ال یمیش لہ 
قوي قادر على ا حياة » ولکن لانه يختفي عن عیون الوت » فلا تراه من 
تحوله ! » وبتصحیح التصحیف يبرز الطباق بين الحياة والوت ( العیش 
والنون ) ويستغني الشرح عن التاویل واستعارة العیون للموت . 

(۱) انظر طبعة الصاوي ( مصر : ۱۸٦/٢ : )۱۹۳١‏ ۰ وطبعة الأستاذ محمد محيي 
الدين عبد الحميد ( مصر : 0۹٤۷‏ : ۲۰۹/۲ . 

(۲) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : ۱۹۰/4۵ - 1۹۱ . 

(۳) انظر ديوان ديك الجن : ١۲۹‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۱ ۹۸ هران ۱۰۷ 
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٥‏ - وف ( رسائل امحاحظ) ۱۱/۱ بتحقیق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون یقول الحاجظ في رسالته ( مناقب الترك ) علی لسانهم : 
« وحن الذین ذكرّنا وذکر بلاءنا إمامُ الأمّة » وأبو ا حلائق العشرة محمد بن 
علي » حين أراد توجيه العاة إلى الافاق .. » ففي كلمة ( الخلائق ) 
تصحيف لم ينتبه ا حقق إلى وقوعه فيباء وتصویبه ( الخلائف ) ء لان 
امحاحظ الذي كتب هذه الرسالة في عهد المعتصم ء امن الخلفاء العبّاسيين 
يقول فها ( ص : 5") : « هذا كتاب کنث كتبئه أيام العتصم بالله » 
رضي الله عنه » فلم يصل إليه لأسباب يطول شرخها » وقد قّمها من بعد 
إلى الفتح بن خاقان في عهد المتوكل عاشر ا خلفاء العباسیین » وكان الفتح 
قد أصبح أهمٌ رجال ذلك العهد وأشهرهم » وكتب الحاحظ مقدّمات 
الرسالة من جديد في عهد المتوكل » وحمد بن علي يومذاك والد عشرة من 
الخلفاء : من السماح إلى التوکل » فوصفه بأنه « أبو الخلائف العشرة » ول 
ينتبه المحقق إلى ذلك كله وعلق في الحاشية بقوله : « محمد بن علي بن 
عبد اللہ بن العباس » والد السفاح والتصور ؛ أول من نطق بالدعوة 
العباسية » توفي سنة ۱۲۵ه) فدلّل بذلك على أن التصحيف الواقع ۸ 
يكن من قبيل الأخخطاء المطبعية التي سما المراجعون عن تصحيحها . 

)۳۷ وفي ( كتاب الصناعتین ) لأبي هلال العسكري ( ص4‎ - ٦ 
بتحقیق الأستاذين علي محمد البجاوي ومحمد اي الفضل إبراہیم نقع على‎ 
مثالین للتحریف لم ینتبه احققان الفاضلان إلى وقوعه فیہما ء وأوهما في‎ 
3 : قول بعض ا حدثین في وصف القصر‎ 
وتسم لاق لے ہیس طا فا‎ 
سس یں‎ es يعار الناس في الطري جھ‎ 

وی ( دمامته ) تحریف تصويبه ( قماءّه ) ولقماءة في القامة الصّعرٌ 
وَالقِصّرٌ » وببذا التصويب يستقيم معنى البيت الثاني ويظهر ارتباطه بالبيت 

-۹۰۔ 


و5 
رمم ۱ ۷ 
۱ ےل هل 


الأول : فالوصوف فییما قصيرٌ مفرط في قصره » لا تکاد الشمس ترسم 
لقامته ظلاً » والناس في الطریق لا برونه من فرط قصّرِه وضالة جرمه 
فیعترون به ! أما ( الدمامة ) فهي قاصرة عن تفسیر .أسباب تعثر الناس به 
في الطریق » الا بتاویل, بعید ! 

: والتحريف الثاني في قول آخر في الافراط في صفة عَم الأنف : 
لقد مر عبد الله في السُوق راکب له حاجة من آنفے ومطرق 
فاقذز بے فا واقذز يَرَبّه على وجهه سۂ کیٹ مُعَلقُ 

ففي (حاجة) في عجز البيت الأول تحريفٌ ء وتصوٌه 
( حاجبٌ ) وبه يضح معنى البيت : فعندما يجتاز عبد الله أنفه الكبير » 
الأسواق المزدحمة بالناس » وهو راكبٌ على ذابته ء لا يكون بحاجة إلى 
حاجب له من حاشیته » یسیر أمامه » وینبه ناس لیفسحوا اٹجال لمروره » 
فأنفه العظم ينتصبٌ أمامه » حاجباً مق والمطرّق هو الذي عشي 
آمامه ليوسّع له الطریق ویدفع عنه المارّة والزحام ! 

۷ - وفی ( البصائر والذخائر ) للتوحيدي ( القسم الثاني من اد 
الثالث : ۲) بتحقیق الدكتور ابرا هيم الكيلاني نقرأ قول آحدهم للحسن 
البصري : « اتك تريد احج » وأنا ارڈ » بت ؟ فقال الحسن : دعنا 
نتعايش بعيش الله » إني أكره أن نصطحب فیری بعصُنا من بعضِ 
ماانتاقتُ عليه ! » وفي قوله تصحيفٌ صوابة ( بتر الله ) ٤‏ وقد أورد 
الثعالبي في ( از القلوب ) : ص۳۲ فی كلامه على ( ميثر الله ) جواب 
الحسن البصري سلا من التصحيف . 

۸ - وف ( ار القلوب ) هذا ر( ص : ۲۲۵) بتحقيق الأستاذ 
بی سر راقع رت چہ لي كلانه عل و وب 
ورين ضرت الال وشیا عم 
واعطیث طب البحتري وشعرّةُ 2 فمن لي بال البحتري وَغَمْرِه ) 


ے۴ رت 
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وأورد احقق غَمْرَهُ ) بالغين العجمة الفتوحة فدلّل بذلك على أنه 
لم يفطن إلى التصحيف في الكلمة » وتصويبّه ( ومْمْرِه ) بالعين المهملة 
الممومة رایت سم من لصحت ی ار ری الدهر) اللبعالبي 
(4۲۹/۲) مؤلف ( مار القلوب ) نفسه » ففي البيت يتمنى السّلامي أن 
يُرزق غنى البحتري وطول مره » بعد أن رهب طبع البحتريي في شعره » 
وكان البحتري يتكسّب بشعره » حتى أصبح من كبار الأثرياء في 
عصره(" » وامتڈڈ مره حتى ناهز المانین" ء ول يمت حتى ماتت نعمة 
الترف في عينيه ! 

٩‏ - وني ( رسوم دار الخلافة ) فلال الصابی : ص14 بتحقيق 
الأستاذ ميخائيل عواد » نجد بيتأ من قصيدة للصاحب إسماعيل بن عبّاد » 
یدح بها عضد الدولة البُومبيّ ويذكر فیہا هزيمة أي تغلب الحمداني”" أمير 
الموصل وديار ربيعة » وهو : 
یت اک سا نها كت ناک اردان کلب 

واكتفى انحقق بالتعليق على کلمة ضممتٌ ) بقوله : « لعلّها 
هجمت » فدلل بذلك على سپوه عن التصحيف الواقع في كلمة ( ثأيها ) 
وتصویبه ( تاءّها ) والمعنى : بانتصارك يا عضد الدولة على بني تغلب 


(۱) فاض كسب البحتري من شعره حتى أصبح لك الضياع الكثيرة ( أخبار 
البحتري : ۱۱۹ - الخبر : )٦٦‏ ويركب عند مسيره في موكب من عبيده ( العمدة : 
(VY‏ . 

(۲) من عام (-۲۰ إلى ٤۲۸ه)‏ : آخبار البحتري : ۱۹۱ » ووفيات الأعيان : 
Alo‏ 

(۳) هو فضل الله بن ناصر الدولة القتول عام ۳٦۹‏ وتفصيل مصرعه في هذا العام 
في ( الكامل ) لابن الأثير . 

۳ و - 


یج 

رمم ۱ ۷ 
ااه 

'' غزاس ل زالوہ 


ا حمدانیین ضممت حرف اہ فی ( تلب ) فصارت ( مب ) دام 
والبیت شاه على ولع الصاحب بالصنعة ء وقد شهر بذلك . 

وفی هذه الأمثلة التي قذمناها في الفقرات التسع السابقة لون من 
التصحيف والتحريف يُغفل الحققون عن ملاحظته والتنبيه عليه ء أو 
یتغافلون عن ذلك عندما تحول العجلة دون الاهتداء إلى وجه الصواب فيه › 
وا حطر الكبير هنا في تعميم الخطأ ونشره وسيرورته عند الكثرة الكاثرة من 
او سر شی میں لا باون شر نے ہکا 
عليه من احقق لاحتاطوا » وشارك بعشهم في بذل الجهد لتصحيحه 
واصلاحه . 


إن تنبيه المحققين على وقوع التصحيف أو التحريف في النصوص 
التي ينشرونها » عندما تعجز جهودهم عن الاهتداء إلى الصواب » من أهم 
الواجبات في أصول التحقیق على أسس علمية منهجية » ويكون التنبيه 
بطريقة ما : كإفراد تعليق له في الحاشية ‏ أو الاكتفاء بكتابة كلمة 
( كذا ) أو بوضع علامة التعجب (!) إلى جانب المُصحّف أو 
المحرّف » وبهذا التنبيه يعلن المحقق قصوره » بعد بذل قصارى جهده ‏ 
وقد ادى الأمانة على قدر 8" للقراء أن یشارکوا في البحث 
ويحتاطوا من قبول الخطاً وسيرورته بی بينهم ء وفيما یل أمثلة على هذا اللون 
من التصحیف والتحریف ؛ نختارها من کتب ترائية محققة باشراف 

المجمع بدمشق » وصدرت في جملة مطبوعاته : 
O‏ بی ع تہ : (4Y‏ 
بتحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي > يتحدث عن القضاة بقوله : 

ا 


"رف ۱ ۲ 
مسر 2 ۲۱ 
کے زرل 


یاه وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم » ويكتفي المحقق بالتعلیق على 
كلمة ( قرامعتهم ) بقوله في الحاشية : « کذا الاصل » لينبه قارئه إلى 
التصحیف فیها وقصوره عن تصويبه ! 

والحق أن کتاب ( رسوم دار الخلافة ) للصابی یقدّم التصویب 
ففيه وصث لیات والقَراقفات التي يلبسها القضاة في العهد العبّاسي 
« وقد ثرکت في زماننا ء وعدل إلى العمائم السود المصقولة » كما یقول 
الصابئٌ في کتابه رص : )٩۱‏ فالتصحيف تصويبه (وقراقفیهم ) » 
پووچھی ا و عو یت 
الفقهاء والقضاة في عهد العباسیین() » ویدو أنها لم تكن مقصورة 
عليهم » فقد شوهد الا عندما جاء لزيارة صدیقه المبرد » 
وه على رأسه قرقفة » وعلى کتفه طیلسان أحضر» كما ينقل ذلك 
الزبيدي في طبقاته ( ص : 6 بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل 
إبراهيم » وجاءت الكلمة عنده مصحُفة إلى ( فرافقة ) وعلق المحقق 
عليها في الحاشية : « كذا في الأصل » ولم أتبيّن وجه الصواب فيها ۱ » 
وعندما نقلنا خبر الزبيدي في حواشي كتاب ( أخبار البحتري ) اعترضنا 
التصحيف في الطبعة الاولى الصادرة عن المجمع عام ۱۹۵۸ فاجتهدنا في 
تصحيحه » ولم صب » ثم صوبناه في الطبعتين التاليتين للاأخبار؟ » بعد 
الاطلاع على ( رسوم دار الخلافة ) الصادر في بغداد عام ۵٦۱۹ء‏ كما 


(۱) رسوم دار الخلافة : ص ٩۱‏ الحاشية : ۳ء ويحيلنا المحقق على ( دليل 
الراغبین في لغة الآراميين : ص۷۰۹) . 

(۲) أخبار البحتري للصولي : الخبر الأول وحواشينا عليه . 

(۳) طبعة ثانية في دار الفكر بدمشق )۱۹٦١(‏ وطبعة ثالثة في دار الأوزاعي ببيروت 
)۱٩۹۸۷(‏ ۰ 


مر ۲ 2 
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وت 


أحطاً وجه الصواب الدکتور عزة حسن في اجتهاده لاصلاح هذا 
د E‏ سے تو OAS‏ 

فيه : « والعرافقة ء وهي التي يلبسها الحُطباءٌ والقضاة مُعَرّبة » (۲۰0/۱) 
فصوّبها المحقق : « ولقراطث » وعلق على الكلمة بقوله في الحاشية : 
« في الأصل المخطوط : العرافقة » ولم أجدها فی كتب اللغة ء ونراها 
تصحیفاً للقراطف جمع قرطف ؛ وهي القطيفة المخملية ! » وهكذا 
يشارك عدد من المحققين في محاولة الاهتداء إلى تصويب تصحيف ما 
ولولا تضافر جهودهم لما أصابوا وجها الصواب فيه . 

۲ - وفي ( کتاب الاختيارين ) للأخفش الأصغر : ( ص : 
)٦‏ بتحقیق الدکتور فخر الدين قباوة نقرأ للنظار الفقعهسي() من 
قصيدة یصف فیها فرسه : 
لهشظی لا عیب فيه من شظی ھی بلجري وشن رَبَانْ 
إلى غجایات له ملکوکة في دس دزم الکعوب اتان 

ویعلق المحقق على الکلمة الأخيرة بقوله في الحاشية : ( کذا 
«اسان » في ع ول - يعني مخطوطتي صنعاءً ولندن - ومثله في اللسان 
( لكك ) . م : « آفنان » - يعني ما شر في الهند بعنوان : « تُخبة من 
کتاب الاختیارین » ولعل الصواب : « إبنان » وهو جمع ین : الطرق من 
الشحم ؛ ویکنی به عن القوة ؛ وریما كانت « أبيان » جمع بین ء وهو 
الواضح ‏ أو « إثنان ) ٤‏ أي بعضها يُشبه بعضاً في مرأى العين ۰( 

وني هذا التعليق المطول الدلیل على أن المحقق بذل غاية جهده 
في اجتهاده للكشف عن الكلمة الغامضة ء بأحرفها التي فقدت لقطها في 
الأصلين المخطوطین » وترك للنقاد والقراء أن یشارکوا في محاولة الاهتداء 


(۱) شاعر إسلامي من بني فقعس » من أسد : الأعلام : ۳٦٣/۸‏ . 
- ۲6 - 
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إلى وجه الصواب فیها ‏ وهو ( أثنان ) جمع ین : وهو المثل والشبية ء 
وقصيدة النظار الفقعسي - أو القسم الاکبر منها - نجدها مع شرح 
مفرداتها ومعانیها فی ( کتاب الفصوص ) لصاعد البغدادي » وقد وصل 
إلينا منه نسختان حطیتان() وفيهما شرح صاعد للبیتین ء ویصف الشاعر 
في انیهما عجایات فرسه أي قوائمه فیقول إنها قوية وصلبة ( ملكوكة ) 
ومتشابهة ( نان ) بلحمها المکتتز ( الدخيس ) والکموب المفطاة 
باللحم ( وهي الڈُرْم ) وبوقوعنا على البيت وشرحه في کتاب الفصوص تم 
نا ایضاح الكلمة الغامضة وتصویب التصحیف فيها . 


۳ - وني ( دیوان ابن أبي حصينة ) : ۳۰۳/۱ بتحقیق الدکتور 
محمد أسعد طلس نجد هذا البيت : 


أيها القلبُ لم ید لك في وص سل العَذَارى نص الهبيدةعُذرارا) 


وعلامة التعجب في آخر البیت وضعها الحقق واکتفی بها عن 
إعلان حبرته أمام غموض معناه و تحدید موضع الغموض فیه» وترك للنقاد والقراء. 
أن یحاولوا بدورهم کشف غموضه .. وکذلك حار ناقد الدیوان ( الاستاذ 
رشدي الحکیم ) في مقالة له في مجلة المجمع (4۸۱/۳۳) في تصحیح 
البیت وفهم معناه وعلّق عليه بقوله : « لعله الصف بفتح النون من تتصفب 
الشيبٌ إذا كان والسواد نصفین » والهبيدة حب الحنظل كناية عن 


الشيب » وعلقت لجنة المجلة عليه : « لم نجد هذه الكناية في كتاب ء ٠‏ 


ویظل المعنی غامضاً ۱ ) وقد ظل المعنى غامضاً حتى أتيح لناقدٍ آخر وهو 
العالم المغربي الجلیل الأستاذ عبد الله کنون أن يوضّحه بحکمه بوقوع 
التصحیف في كلمة ( الهبيدة ) وتصويبه ( الهنَيّْدَة ) » وهي اسم للمائة 

(۱) نسخة القرویین والنسخة الكتانية ء والثانية في جزأين كتبت عام ۱۲۵۸ه . 


ے ۵٣ت‏ 
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من الابل وغیرها » وقوله « نصف الهنيدة في بيت ابن أبي حصينة معناه 
خمسون سنة ء وهي التي لم تدع له عذرا في وصل العذاری » ( مجلة 
المجمع : 47/77 ) وقد أصاب الأستاذ کنون في تصويبه » وف الأغاني 
پچ و ا ال رس کہ 
ال آن نت اه فسأل عها اف [ بن خاقانع قال + : يعني مائة 
ای چم پر 
القيرواني م هه ب ا الجندي نقرأ : و وقال 
الصنوبري : 
شربسافي بفادين على تلك الميادين 
على ضحك الهزراتِ عل توح الشنانين » 
او ہی رو ا سج 
جو و ا و و 
« كذا فی الأصل » وم نعثر على أصل هذه الکلمة ء وقد تكون السّعانین 
( بالسين والشين ) وهو عيد عند النصارى قبل الفصح بأسبوع » ولم 
يُصب المحقق توفيقاً في اجتهاده لتصحيح الكلمتين المُصَحفتين» 
. وتصویبهما بَعَاذِين ) و( الشفانين ) : فأما ( بَعَاِينُ ) فهي قرية من قرى 
حلب » كما يذكر ياقوت في ( معجم البلدان : )٥٥٤/١‏ وينقل لنا بيت 
الصنوبري سليما من التصحيف ؛ وأما ( الشفانين ) فهي جمع للشفنین › 
وهو ضرب من الحمام » وني ( الديارات ) للشابشتي ( ص47 )١‏ بيت 


للصنوبري في وصف دير زكى : 
صاح فيه الهزارٌ ناح به الق ري غتى في جوه الشفنینْ 


۳ و۳۹ 
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وقصیدثه في ( بعاذین ) كانت من مشهور شعره في حیاته » وذ کروا 
أن المتنبي لقيه ذات يوم فسأله : « نک صاحب بعاذین ؟ » ( العمدة : 
۳ - 84) والقصيدة كلها كما 2 تقول مجلة المجمع (۱۱/۳۳) في 
( جمهرة الإسلام ) للشيزري . 

٥‏ - وني ( كتاب العرب أو الرد على الشعويية ) لابن قتيبة الذي 
نشره الشيخ جمال الدين القاسمي » وضمّہ الأستاذ محمد كرد علي إلى 
غيره من ( رسائل البلغاء ) من اختياره وتصنیفہ » يقول ابن قیبة (ص : 
۰) في الرد على الشعوبية 

وا الم بالياحين ولسگین تست لام نا لذو 
والناس یعلمون .. . آن ایت المأكول ما باشرثہ کف آکله . .. الخ » 
ویعلق ناشر لكتاب أو جامع الرسائل غل کلمة ( الیارحین ) بقوله في 
الحاشية : ( كذا ) وقد ظلّت الكلمة المصحفة غامضة عندي حتى 
عثرت على تصويبها في ( كتاب البخلاء ) للجاحظ بتحقيق الدكتور طه 
الحاجري ( ص : ۰۹) وهو ( البارجين ) وقد جاء على لسان الحارثي : 
١‏ والله إني لأفضل الدهاقين حين عابوا الحَسُو ... وحين أكلوا بالبارجين » 
وقطعوا بالسكين » ويقول محقق الكتاب : « يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة 
من المصدر الفارسي ١‏ برجيدن » ومعناه الالتقاط » ویلاحظ أن مادة 
الفعل « برچین » ويُوّخذ من سياق ذكرها أنها أداة من أدوات الأكل ء 
ولعلها كانت شيعا قريباً من الشوكة المستعملة الآن » ( البخلاء : 
4 . 

في هذه الأمثلة الثي قدّمناها في الفقرات الخمس السابقة لون من 
التصحيف لم يَسْهُ المحققون عن ملاحظته ولم یغفلوا التنبيه عليه » بل 
وقفوا عنده واجتهدوا في صبر وأناة أحيانا ليصلوا إلى وجه الصواب فيه » 
فلما أعياهم الأمر بسطوا رأيهم وتركوا لغيرهم من النقاد والقراء أن يشاركوا 

۳۷ - 


یج 

ری ۷ 
۱ سرا هل 

سر غزاس ل رالو 


الجهود الجماعيّة وتازرت آفاد التراث منها أطيب الفوائد . 
ددهت 


غير أن بعض المحققين لا يكفيهم أن يبسطوا رأيهم حتى 
يفرضوه » ونجدهم يعمدون إلى طرح ما يحكمون بوقوع التصحيف أو 
التحريف فيه من المتون » ويستبدلون به ما يرونه صوابا » ويعلقون في 
وک وہ و ی ای ویو 
وأنهم أذاعوا الخطً 7 مان اش د فيهم القول المأثور : 
« جنائها أسائها » .. 

و و , 
فاخطاء وحسبٌ أولئك: المحققين أنهم أعملوا فكرهم واستفرغوا 
مجهودهم وأخلصوا في عملهم » وأشاروا في الحواشي إلى ما فعلوا بأمانة 
تامة » وفيما يلي أمثلة على هذا اللون من التحصيف والتحريف » وسنحاول 
من خلالها أن نتبيّن أسباب توهّم الاشکال في غير المُشكل » واستبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خير ! 
لاد مد در اعد راج نهد هنا وھ مروان بن 
أي حفصة  :‏ ومروان من الُجيدين اُحگمین للشعر » ويقول احقق في 
کو شا ھا ا ور e‏ 
تحريف ! » فهو إذا يحكم بوجود التحریف في الكلمة » وقد أشكل عليه 
أمرها » فعمد إلى تصحیحها ‏ والكلمة في الأصل سليمة لا تحريف فيا 
ولا تصحیف ‏ ومصادر النقد العربي القديمة حين تتحدث عن التثقيف 
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والتنقيح في الشعر تجيء ب ( التحكيك ) مرادفاً للکلمتین ؛ فابن قنيبة يقول 
في مقدمته لكتاب ( الشعر والشعراء : ۲۳/۱) : و وكان ا حطیئة يقول : 
خيرٌ الشعر او الَْقَحُ لحك » وابن رشيق في ( العمدة : )0)0( 
يتحدّث عن عبيد الشعر فیذکر زھیراً والنابغة وعکوفهما على تنقیح 
شعرهما ء ويقول : « ومن أصحابهما' في التنقيح وني التثقيف والتحكيكِ 
نب التو » » فالکلمة سليمة ولا إشكال ف فا » وهي من مصطلح 
النقد القدم المألوف » ولکن ا حقق م يألفها فأشكلت عليه » وعڈھا محرفة 
واجتبد في تصويها » وعندما مرت الكلمة مُصحفة في موضع آخر من 
الکتاب ( ص۱۹۵) لم یلاحظ التصحیف فيا » وقد جاء فيه : « كان 
أبو نواس آدَبَ الاس »وأعرفهم کل شعر » وکان مطبوعاً » لا بستقصي 
ولا یل شعره » ولا قوم عليه ء ویقوله على السکر كثيراً » ففي كلمة 
( يُحَلُلُ) تصحيف تصویٌه يُحككُ ) إذ لا معنى لقوله ( يُحلّل 
شعره ) » وبإصلاح التصحيف يستقيم المعنى : فأبو نواس من الشعراء 
الطبوعین الذين لا ينقحون شعرهم ولا يُحكُكونه » ولا بقومون على تثقيفه 
ومراجعته ! 

۲ - وفي ( طبقات الشعراء ) أيضاً ( ص4۱۳) نجد هذا البيت 
للأخيطل الأهوازي یصف فيه محبوبه بالترف وعناية حواضنه به ء ومسح 
جسمه بالطيب والعطور في كل يوم : 
لاو الحواضيٌ کل يوم بمح المَارِضيْن إلى التراقي 

ويُعلّق ا حقق الأستاذ فراج على الكلمة الأولى في البيت بحاشية 
يقول فیہا : « في الأصل : ( ثُعاودُهُ ) وفي الخعصر ( تُعودُه ) وتعاور الشيء 
تعاطاه وتداوله » ويستدرك في اخر مقدمته للكتاب ( ص : )١5‏ : 
و تعاوَرَهُ لعلّها محرفة أيضاً عن (مُعَوّذہ ) » وني تعليق ا حقق واستداركه 
دليلٌ على إخلاص ا حقق في بذل أقصى وَسْعه لتقديم النص الترائی للقاری 

- ۲۹۰ 
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في أسلم صورة يراها ء غير أن النص هنا ليس بحاجة إلى هذا نهد کل 
فالكلمة کا جاءت في الأصل ا خطوطة ( تُعَاودُهُ ) سليمة لا تصحيف 
ولا تحريف فيها ء وفي صحیح اللغة ( عاوده باه بالمسألة إذا سأله مر 
بعد أخرى ) والشاعر يقول في صفة محبوبه : إن حواضته يُعاوذئه کل يوم 
عشح جسمه » من عارطْیّه إلى التراقي بالطيب ء > لأنه مترف ومع ؛ 
ورواية ( اختصر ) مه ) على آنبا خط ثبت صحة ( تُعاوده ) » أما 
الاستدراك فليس فيه طائل » ؛ لأن التعويذ رذ ) لا يكون بالتطیٔب » 
ورواية الأصل مع صحتها وسلامتها فيها يسر وطبع يسيل عذوبة ؛ وتصویہا 
بکلمة ( تَعاوَّرُه ) ) وأصلها ( تتعوَره ) فيها عُسرٌ وتکلت » وفي تصوير 
احبوب بشيء تتداوله الحواضن واحدة بعد أخرى استہانة واستخفاف 
بشخصیته » والشاعر الأحيطل مشهودٌ له بالطبع والاحسان وعدم 
لعلف » وهو کا يقول ابن المعتز عنه ( ص : : ۲ ): «من المجيدين 
انحسنین » ويروي خبراً عن لقائه بأني تام الذي قال له بعد أن أنشده شب 
من شعره : ١‏ اذهب إذا شعت فليس للناس بعدي غيرك ۱ » فأبو تمام » 
أمير شعراء عصره » 2 شح الأخيطل لامارة الشعراء من بعدہ » وتلك شهادة 
من ناقد عظم وید کل ما قدمناه . 

۳ - وفي ( كتاب الأغاني ) للأصفهاني ( دار : 37/1) بتحقيق 
لأستاذ أحمد زكي صفوت بیتان من قصيدة طويلة محمد بن يسور الرياشي 
يصف فيهما شاة منيع » جاره البقال » وكانت اقتحمت عليه حديقة داره 
وأكلت ثبائها وبقلها : 
رم الطرق على مُجسازما یش في الشي وچ و 
في یدب طرق . بشینها ‏ عَلْقَةُ القوس ون الرّجْل حتف 

وفي عجز البيت الأول تصحيف این في ( الواني بالوفيات 
للصفدي : ۲۰۲/۲) : (یقَدانی ) وبه يد يتضح المعنى : فشاة منيع كانت 
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ثیرالغبارفي الطرقات بوجه المارّةٍ » بتداني مَشيها وتقارّب تحطوها ء ولکن 
احقق ۸ ينتبه إلى ما في البيت الأول من تصحیف وغموض ‏ وأطال 
الوقوف عند ابیت الثاني ليعلّق عليه بحاشية ية فيها : « في الأصول : في يدها 
طرف من مشيتها خلقة القوس ء وهو تحريفٌ وخطاً ء وقد صحححمُه کا 
ترى » والطرق : ضعفٌ في رُکبتی البعير ويده » أو اعوجاجٌ في ساقه » 
يقال : بعيرٌ أطرق ء وناقة طَرْقَاءٌ : أي في یدیہا لین واسترخاء تشر 
ضعفٌ » مشیٹھا حَلْقَةُ لقوس : أي مشيتها معوجّة كحلقة القوس غير 
مستقيمة » والحتّفُ : الاعوجاج في الرّجل إلى داخل » . 

من هذا التعليق الطول يظهر الجهد الكبير الذي بذله احقق 
لتصحيح ما حكم بوقوع التحريف والخطأ فيه ء غير أن بعض جهده انتهى 
به إلى تحریف غير الحرّف وتصحيفه : فخلمَّة القوس في الأصول 
صحيحة ء ورواية البيت في ( الوافي بالوفيات : ۲۵۳/۲) : 
في يديها طرف من مَشيها خِلقة القوس وف الرّجل حتف 

ود لك نیو معنی الت بعد تصویب التصحیف في 
( طرف ) ب (طرّق) : فالشاة الموصوفةٌ في يديها تقؤس ء وقد شُلقتا على 
صورة القوس » وفي رجليها اعوجاج أيضاً > وأثر ذلك با في مشيتها 
المتعرّجة وسيرها اللوي وغير المستقيم ضعفا واسترخاءً » وكان المثل يُضرب 
بشاة منيع هذه في ضعفها وهُزا ها ء کا يقول الثعالبي ‏ ثمار القلوب : 
۳۷۰ . 

٤‏ - وفي ا حزہ الرابع عشر من ( کتاب الأغاني ) أيضاً يعمد احقق 
إلى تصحيح كلمة یعدڈھا محفةً في موضعين من الکتاب : ففي الصفحة 
(۱۳۱) نقرأ : «وکان طا مليح النوادر ء مَرّْاحاً خبيث الخجاء » وفي 
الصفحة (۱۹۳) نقراً أيضاً : « وكان طيّا نادراً كثور الغزل ماجناً » وعلق 
احقق في الصفحتين بحاشية واحدة مكرّرة : « الطب الحاذق الاهر » وفی 
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الأصول میا وهو تحریف ۱ » . وا أن الكلمة في الأصول جمیعها 
صحيحة وسليمة » لا تحریف ولا تصحیف فيها : ومعناها هنا الظريف 
الاح المعروف بخفة روحه ولطف دعابته وكارة فكاهاته ونوادره المثيرة 
للضحك » وكان الحاحظ يصف بها من يستظرفهم ء فيقول : ( الحيوان : 
۳ : دہ کان المكيّ طا > یب الحجج » > ظريفٌ الحيّل » ويصف 
أمرين يستظرفهما بقوله : ( الحيوان : )١/٦‏ : « إِنّهما يُثيران من غريب 
لیب ما ُضحك کل ٹکلان » والحاحظ نفسه يُفسر الراد من الكلمة 
بأنهم : « إذا قالوا :فلا طيب الق » فإغا يريدون الظرف والح - أي 
الملاحة » ( الحيوان : 08/4) وفي ( كتاب الورقة : ۳۸) نجد وصفاً لواحد 
من أولفك الظرفاء الضحکین : «وکان أبو الحارث جمیز مُضحكاً 
ی » ؛ ووصف الثعالبي ( اليتيمة : ۳۷۷/۲) أبا الورد بقوله : « بلغي أنه 
كان من عجائب الدنیا في المطايبة وا حاکاۃ . .. ویضحك التّكلان ! » وفي 
راللسان ) : « طاييه : مازحه » » وف ( زهر الآداب : )5١4/١‏ : 
د وأهل المدينة أكثر الناس ظرفاً وأكثرهم طيباً وأحلاهم مُزاحاً » . 
٥‏ - ولي ( قطب السرور ) المتقدّم ذكره ( ص٦۲۹)‏ نقراً : « وقال 
راهم بن المدبر محمد بن يزيد المبرد : أحب أن تنظر لي جلیساً يجتمع مع 
نامي ومنادمتي » فناديت ولدي فبعث إليه علي بن سلیان النحوي( » 


ويُصلق الحقق الأستاذ مد الحندي على كلمة ( فناديتٌ ) بقوله في ٠‏ 


ا حاشیة : وأضفتٌ الفاء إلى ( نادیت) لاقتضاء سياق العبارة ذلك ۱ء 
ول یکن الأمسل الصحیح بحاجة إلى تلك الاضسافة الت قعن في تصحیف غير 
الصحف وفیه ۳ یجمع مع إينامي ومنادمتي تأديب ولدي ) فابن المدبر 
يطلب من البرد أن يختار له جليسا نديما عالما ینادمه ویوّانسه ویتولی تأدیبت 

(۱) هو الأخفش الصغير (۳۱۵ه) وانظر ( إنباه الرواة ) : ۲۷/۲ - 
۸ . ۱ 
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ولده وتعليمه » فارسل إليه واحداً من خيار طلبته ومریدیه » وهو 
الأخفش ... والخبر مشہور ونقع عليه في أخبار الأخفش في ( طبقات 
النحويين واللغويين : ۱۲۰) للزبيدي » وفي ترجمته في ( إنباه الرواة : 
۲ للقفطي » ولو أن احقق رجع إليهما في تحقيق النص ليسرت 
مهمته ‏ وم یخطمه التوفيق . 

هه الفقرات الس مایت لون جديد من التصحيف 
والتحریف : یضیفه ا حققون بأیدیهم إلى التصوص التي یتولون تصحیحها 
وتنقيحها ء فإذا أشكل علہم فهم ما يقرؤوت توموا الخطا فيه »واندضر 
۱ مہو وحم > في غير أناة ولا رويّة » فصحفوا بذلك غير 
المصححف » وحرفوا غير احرف ء وشوهوا الأضول الصحيحة السليمة › 
ولو أنهم لم یتعجُلوا واستوفوا مراجعة الصادر وللظان » واستعانوا باراء 
غيرهم من انحقّقین المتمكنين العروفین بكفايتهم وقدرتهم ء لمگنوا من 
یل کر ما صعب علیم وأشكل » وقد تمن أ العمل في خدمة ارات 
ينبغي أن یکون جماعياً ء تتضافر ا جھود وتتازر فيه » ولن عمل تکرار القول 
بذلك ء غيرة على التراث وتصحيحه وإحيائه . 

۔. 3 

ويعمد بعض ا حققین أحياناً » عندما تتعدّد أمامهم الروايات للكلمة 
الواحدة في النص » إلى اختيار الرواية الصحفة أو احرفة المرجوحة ء 
وی اتن تروشم سر المسليمة سو سس :وهم 
يصدرون إِمّا عن خطاً في توهّم السلامة فیا يختارون » أو عن حجة بالتزام 
رواية النسخة الخطية التي اتحذوا منها الخطوطة الم في عملهم ء والحق أن 
النهج السام في قواعد تحقيق النصوص يقتضي أن نثبت في المتن أصح 
الروايات التي نجدها في النسخ الخطية للكلمة ء ونشير في الحاشية إلى 
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الروایات الأخرى الرجوحة » أو التي لا تخلو من الخطأ ء فواجبنا أن ننشر 
النص في أصح صورة لقراءاته التي رُوي بها أو کتب في النسخ امختلفة » 
« ولا يختلف اثنان في أن رائدنا من النشر أو التحقيق أن ننشر الكتاب في 
الصورة التي أخرجه بها المؤلف بقدر الستطا ع() » وفيا بلي أمثلة على إيثار 
الرواية 0ئ وإثباتها في المتن ء ونبذ الرواية الراجحة والصحيحة وطرحها 
5-0 ۱- في (رسالة الصداقة والصدیق ) للترحيدي (ص۱۳۹) 

بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني ء معتمداً فا على مخطوطة مكتبة أسعد 
أفندي في استانبول » نقراً هذا البيت للفضل بن العباس : 
لقد عجبث وما بالڈھر من عجپ يد شح وأخرى منك تأسُوفي 

وقد وضع ا حقق في هامشه عنواناً یلص فكرته : ( بين الشح 
والمواساة ) وعلق في الحاشية بقوله : « هذا البيت منسوبٌ في ( حماسة 
البحتري ) إلى صاخ بن عبد القدوس من أبيات یقول فيا : 
فل لذي لسث أدري من تلونه نامیس أم على يش يُداجيني 
اي لأكثر مما سني عجباً یڈ تشخ وأخرى منك تشون 
... » ومکذا نجد احقق يحتفظ برواية الأصل اخطوط ( تش ) في 
امن » ويُشسير في الحاشية إلى الرواية الأخرى ( نشج ) التي وردت في 
( حماسة البحتري ) ء وكذلك فعل ثانية عندما كرّر التوحيدي الاستشهاد 
بالبیت في موضع آخر من رسالته رص ل وی 
الصحيحة ء ویتطلًہا الطباق بين كلمتي ( تش وتأسو ) أي تمرح 
وثداوي » ابه يتألق المعنی اد »ول أراد الشاعر المَججب من التلون بین 
( الم وا ُواساۃ ) لقال : (یڈ شح وأخرى منك تُغنيني ! ) . 

(۱) البحث الأدني للد کتور شوقي ضیف : ۱۷۸ وانظر بالفرنسية 7ھ 


لتحقیق النصوص العربيية وترجمتها ) للمستشرقين الأستاذين بلاشیر وسوفاجیه : 
( القاعدة : ۸۰) . 
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۲ - وف ( الهفوات النادرة ) لغرس النعمة الضابى ( ص : )١١14‏ 
بتحقیقعا نقراً : « الحمدٌ لله الذي قتل آبرویز على يدك ... فانه كان يأحذ 
الاجنة ویقثل بالظن » ویخیف البريء » ويعمل باموی ؛ وقلنا في التعليق 
على كلمة ( الأجئّة ) في الحاشية : «(بی : بالاحنة ء ور التاج ) 
بالحبة » ويعني ذلك أننا آثرنا رواية النسخة الخطية ( الأم ) التي جعلناها 
أساساً للمطبوعة وهي نسخة ( أ ) التي نقلنا عنبا متن الکتاب » وهي رواية 
النسخة الأخرى ( ع ) أيضاً » وأشرنا في الحاشية إلى الروايات الأخری 
المرجوحة ١:‏ رواية النسخةالخطية الثالفة( ب )ورواية کتاب التاج ) ثم تبین 
لنا بأخرةٍ أننا أخطأنا في ترجيح المرجوح ونبذ الراجح الصحيح عندما قرأنا 
مقالة صديقنا وزميلنا القديم الدكتور إبراہیم السامرائي » وعنوانہا ( جولة في 
الحفوات النادرة ) في كتابه ( مع الصادر في اللغة والأدب : ۲۱۷/۳) قال 
فيها : « لا معنى لقوله : يأخذ بالأجنّةٍ والصواب : يأخذ بالاحنة » أي 
الحقد ء ويدل على هذا قولّه : وبقتل بالظن » وهذا التصويب یت إلى 
الخطأ في نبذ الرواية الراجحة للنسخة الخطية ( ب ) ويدفعنا إلى تصحيحه 
في طبعة ثالئة قادمة » فقد صدرت الطبعة الثانية قبل اطلاعنا على مقالة 
الصديق الناقد الفاضل ء واستفدنا فيا من نقد الناقدين ء وقلنا في 
مقدّمتها : « هذه هي الطبعة الثانية الصححة من كتاب ( الهفوات ) تنتظر 
أن تحظى بالمزيد من التصويبات لياح ها أن تتلافاها في طبعة قادمة » 
والعمل في خدمة التراث جهد دائبٌ مستمر ... ال ) . 

۳ - وني كتاب ( العژانیة ) للجاحظ ( ص : ۳) بتحقيق الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون » يقول الحاحظ : « وليس بین الأشعار وبين 
الأخبار فرق إذا امتنع في یبا وأصل خرجها الاك والاتفاق والتواطو 4 » 
ويُعلّق ا حقّق على كلمة ( التباعد ) بقوله في ا حاشیة : في الأصل 


(۱) اففوات النادرة ( طبعة دار الأوزاعي ) القدمة : (ص 54 - 55 ) . 
ے۳۵ے 
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و( ب ) التشاعر » وصوابه من ( ح ) » ويعني بذلك أن رواية الأصل 
اخطوط في مكتبة کوبريلي بتركيا ء ورواية القتطفات التي اختارها عبيد 
الله بن حسّان من ( العثانية ) هي : ( التشاعر ) » وقد نبذها ا حقق واختار 
رواية ابن أي ا حدید في منقولاته عن العثانية في شرحه لنہج البلاغة » وهي 
( التباعد ) فأئبتها في المتن » ويؤكد الناقد الدکتور ناصر الدين الأسد في 
نقده لکتاب العژائیة('/ أن الرواية المنبوذة ( التشاعر ) هي الصواب ‏ وهي 
معنی التعارف والتعالم والتواطو ء ويؤيد رأيه بقول ا حاحظ في الكتاب نفسه 
( ص : ۲۰۳) : « وليس يُنتفعٌ باتّفاق أهوائهم ما لم يتشاعروا .. » 

: يقول ال حاحظ‎ )٠١ : وفي كتاب ( العثانية ) أيضاً ( ص‎ - ٤ 
ولو لم تعرف الروافض .. باطلَ هذه الدعوى .. إلا بتركِ عل ذكرٌ ذلك‎ « 
» والاحتجاج به على خصمہ وأهل دھرہ ء منذ نازع الرجال‎  هسفن‎ 
وخاصم الأكفاء ... الح » ويُعلّق انحقق على قول ال حاحظ : ( وخاصم ) في‎ 
الحاشية : « هذا ما في ( ب ) وف الأصل : ( وخايرٌ ) » وهو بذلك بُضٌّل‎ 
» رواية القتطفات على رواية الأصل ا خطوط للعغانیة ( وخایر ) التي نبذها‎ 
ويؤكد الناقد الدكتور الأسد أنها هي الرواية الصحيح”<" » ومعنى‎ 
خايره ) : فاضله با حیر وكائرَهُ » وقد تخلی ا حقق عنہا وآثر الرواية‎ ( 
. الرجوحة عليها‎ 

فهذه أمثال أربعة لهذا اللون من ترجیح ا حققین للروایات الخاطئة » 
ہو یب سو جس وت 
في الحواشي » وخطر هذا اللون يظهر أثره المدمّر في ته تشویه التراث عندما 
يعمد بعض الناشرين ين المستغلين إلى طبع متون تمرم وجدعا )دون 
التعليقات في الحواشبي علیہا » وكثيرا ما يفعلون ذلك » فلا جد القرّاء 

(۱) مجلة معهد اتخطوطات العربية : انجلد : ۲ء الحزء الأول : ۲۱۲ - ۲۱۵ . 
(۲) انظر المصدر السابق . 
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آمامهم في تلك المتون غير الروایات الخاطئة والرجوحة ‏ وقد غابت عن 
أعينهم الروايات السليمة والراجحة ‏ بحدف الحواشي وتعلیقانها » وأنى 
لأوائك الجشعين من الناشرين أن يدركوا أنهم لم يقتصروا بذاك على طمس 
معالم سرقتہم لجحهود الحققين وحقوقهم ء بل هم قد جنوا على التراث 
وشاركوا في تشويبه وإفساده ! 


ا کے 


وما أكثر ما نقع في کتب التراث الأدبي احققة بغير قليل من الجهد 
والتدقيق على تصحيف أو تحريف لم پر لدى ا حققین ارتیاباً في صحته ء 
فقبلوه سر ورضى » وراحوا يعلقون عليه بحواش, تُفسّره » وكأنهم ی کدون 
بذلك صوابه ء وخطر هذا اللون من التصحيف والتحريف كبير لانه یذیع 
الخطأ ویوهم القراء بصوابه » فلا یرتاب في صحته إلا القارى البصير › 
وأين هو » إلى أن یتصدّی للغلظ ناقد متمکن » فيكشف زيفه ويُعين على 
تصويبه » وفيا يلي أمثلة على هذا اللون السائر من التصحيف والتحريف : 

١‏ - في ( الديارات ) للشابشتي : ( ص5ه - 07) نقرأ هذين 
البيتين لابي العيناء في علي بن الجهم : 
آراد عل أن یقسول قصيدةً بتذح أمير المؤمنين فأدّنا 
فقلتٌ له : لا تَعْجَلَنْ بإقامة فلسث على طهر فقال : ولا نا 

وقبل محقق الكتاب الأستاذ كوركيس عواد التصحيف في كلمة 
( فأذنا ) وعلّق علیہا بحاشية تشرح معنى الفعل فیہا فقال : « اَذه الم : 
أثقله وعظم عليه! ؛ والصوابٌ ( فاذنا ) بالذال العجمة وبه يتم ربط 
البيت الثاني بالأول : فلما أذن عل بن الجهم قال له أبو العيناء : لا جل 
بإقامة الصلاة ء فلستٌ على طهر .. الخ .. والبيتان في ( طبقات الشعراء ) 
لابن المعتز : ( ص5١5)‏ من غير تصحيف , ولا يتطلب تصويب مثله 


¥ 
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مراجعة الصادر والظان لسپولة ووضوح الراد وارتباط البيت الثاني بالأول . 

۲ - وفي الجزء الرابع عشر من ( کتاب الأغاني ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد زكي صفوت نقع على أمشلة كثيرة لهذا اللون من التصحيف ؛ 
ونكتفي باثنين منها : 

في ہت : ) قرا بیقا حمد بن يسير الرياشي » ينقد فيه 
نفسه نقداً ذاتياً » لما آظهر من تعال, وتكبّر على أصحابه : 
ایا عجباً من ذا التَسَرّي فإنه لكشيو من ره ا 

وم يرتب ا حقق في التصحيف الواقع في كلمة ( التَسَرّي ) فأسبب 
في شرح معناها معلّقاً في ا حاشیة شية : « السرو : المروءة فی شرف » سرو 
ككرم ودعا ورضي فهو سّري » وتسری تسیا : تکلف السرو » وتصویها 
( اليسييري ) نسبة إلى ( يسير ) اي الشاعر » والشاعر یعجب من نفسه : 
أيا عجباً من ذا اليسيري فانه . بوا . وني ( التاج - مادة يسر ) أورد 
الزبيدي بیشین للشاعر لقب نفسه فیہما باليسيري . ( عن الأعلام : 
۸. 

وفي ( الصفحة : )4١‏ يروي صاحب الأغاني خبراً عن . .. علي بن 
القاسم فيقول : ١‏ کت مع المعتصم لا غزا الروم » فجاء بعض مریم بير 
َم ء فركب من قُوْرہ ء وسار اأجڈ سير .. الح .. »ونر تعليق المحقق 
على كلمة ( عَم ) في الحاشية : « هو إبراهم بر لهدي » وخبرہ هو 
خروجه على المأمون درك أنه لم يشك في التصحيف الواقع في كلمة 
( عمه ) فراح يعرف بعمٌ العتصم إبراهيم بن الهدي ‏ ويفسّر ( خبره ) ما 
كان من خروجه على المأمون ! وتصويبٌ التصحيف : ( بير عَمْهُ) أي 
أحزئة وأَلَقَهُ ء وليس فيه غير استبدال الغین المعجمة بالعین الهملت 
وا بر الذي يرويه الراوي يتصل بالعتصم في أثناء خلافته (۲۱۸ - 
۷ھ ) في إحدى غزواته للروم » أما خروج عمّه إبراہیم بن الهدي على 

-۳۸۰- 
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المأمون فهو بين عامي (۲۰۱ - ۲۰۳« ) ولم يكن للمعتصم في هذه الدة 
شأن في الحرب ولا في الخلافة » وقد بويع بها بعد وفاة أخيه المأمون عام 
١ه‏ وكان الرشيد أخرجه من الخلافة وولى الأمين وا مامون وان » 
إلى أن جعله المأمون ولا لعهده . ( الأعلام : ۳۵۱/۷) . 

۳ - وني القسم المطبوع من ( قطب السرور ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد الجندي نقع أيضاً على أمثلة كثيرة لهذا اللون من التصحیف » ونكتفي 
باثنين منها : 

سی ( الصفحة : ۳۰۵) نقرأ ما نصّه :و وقد رآيباجماعة سس جلة 
الرؤساء دون أتباعهم ء ويمتبنونهم من الخدمة فيا برفعون عن مثله بعض 
رص رر و و 
« تبدّلَهُ وبه » واستبدلّهُ وبه : أخذه مکانه » مثل بَدّلهِ » وبپذا الشرح أكد 
عق ات عن اعت الواقع نبا : وتصويه ( تلو ) باهم 
ويمتهنونهم » والابتذال والامتبان مع 

وفي ( الصفحة : 6۳۱۲ نقراً ما يلي : « وكان ابن جوار کاتب 
العباس بن ا مد بن طولون » ينادم أبا حفص .. الخ .. » وقد علق المحقق 
على ( ابن جوار ) بقوله في الحاشية : « ویروی ابن جرار » أو ابن حدار 
- بالحاء الهملة - وا مه جعفر الكاتب الشاعر من بطانة العباس بن 
أحمد بن طولون » » ومٹل هذا التعليق بجعل القارئ يطمئن إلى صحة 
الاسم فلا یرتاب فیا وقع فيه من تصحيف صوابه ( ابن جدار ) وهو 
جعفر بن جدار الشاعر المصري الكاتب العا م » صاحبٌ القصيدة الميمية 
الرقيقة التي يوردها صاحب ( العقد الفريد : )۳٣۸/٥‏ بتامها » ويشيد 
ببدیع الصنعة ولطف التشبيه فيها ء وصاحبُ الکتاب « العروف بطبقات 
الشعراء » الذي نجد إشارة إليه في ( كتاب الذخائر والتحف : صه١٠١)‏ 


ب 
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للقاضي الرشید بن الزبير“ » وقد تشر ( العقد) عام ١١۱۹ء‏ 
و( الذخائر ) عام ۱۹۰۹ء قبل عشر سنوات من صدور القسم الطبوع 
من ( قطب السرور ) ول یتح للمحقق الإفادة منہما في تصحيح اسم 
الشاعر ؛ وني عام ۱۹۷۳ نشرت مجلة المجمع بدمشق ۱۸۸/٤۸(‏ - 
۹) مقالتين لكل من الأستاذ عبد الله كنون والأستاذ الدکتور أيحد 
الطرابلسي شاركتا في تصحيح اسم الشاعر والتعريف به والاشادة بفضله 
بعد قرون من الاهمال والنكران . 

٤‏ - وی ( معجم الأدباء ) لياقوت » طبعة دار المأمون » باشراف 
عدد من الأسسائذة المحققين في قسم التصحيح بالدار » نقع على أخطاء 
كثيرة من التصحیف في الكلمات والتحريف فيها ء وقد تتبع بعضها العلامة 
الأستاذ اليمني الراجكوتي بالتصحیح والتقويم في سلسلة من المقالات في 
جلة اٹجمع بدمشق بعنوان ( طرّر على معجم الأدباء : الجلدات : ٤‏ 
و١4‏ و ۲؛) ولکننا نكتفي بإيراد مشالین على هذا اللون من التصحیف 
الذي نعرضه هنا ء وهما ما همل الأستاذ الميمني تصویه : 

ففي الجزء الأول من ( معجم الأدباء ) : ص : ۳۷ ينقل الناشرون 
ترجمة لیاقوت عن ( وفیات الاعیان ) وصف فيا ما عاناه في حياته بعد 
وصوله إلى الوصل » من خوارزم » طریڈ التتر عام ۷٦١٥ھ‏ : « والمملوك 
الآن بالوصل ممقیم ء يُعالجٌ ما خر به من هذا الأمر الُقعد الم » وني 
الحاشية شرح لقوله ( خر به ) : « خر به : نزل به » مما یو كد أن ا حققین 
م ینتبہوا إلى التصحیف وم يرتابوا فيه » وتصويبه ( حَريَهُ ) أي أصابه ء ولو 
رجعنا إلى ( الوفيات : ۱۸۷/۵) لوجدنا الرواية الصحيحة أيضاً ! 

وفي الحزء السادس من ( المعجم ) ص : ۱۷١‏ ينقل ياقوت عن 


(۱) أو المنسوب إليه : انظر تعليق الدكتور مصطفى جواد في حاشية من كناب 
( نساء الخلفاء ) لابن الساعي : ۱۳4 . 
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كتاب ( رت والمؤانسة ) للتوحيدي وصفه للوزیر الصاحب بن عباد : 
١‏ وهو حَسَنٌ القيام بالعروض والقواني ء ویقول الشعرَ ء وليس يرال » وم 
يرتب أحد من المصححين في دار المأمون في التصحيف الواقع في كلمة 
( یرال ) وراحوا يفسسرونها في الحاشية بقولهم : « أي ليس مُنحرفاً عن 
الصواب » وكأمهم یؤکدون للقارئ صحتہا ء وقد شوهوا بذلك مراد 
التوحيدي الذي كان يُعدَّدُ مثالب الوزير » فكيف يشهد له بعدم الانحراف 
عن الصواب ! وتصويبٌ التصحيف : « ويقول الشعرٌ وليس بذاك ! » فهو 
يصف الوزير بأنه نظام بحسن العروض والقوافي وليس بالشاعر ! ولو عدنا 
إلى مراجعة (الامتاع والمؤانسة : )06/١‏ لوجدنا الكلمة سليمة لا إشكال 
فيها . 

ففي هذه الفقرات الأربع التقدمة من الأمغلة على هذا اللون من 
التصحيف کفاية » وقد أشرنا إلى خطره في نشر الخطأ وإذاعته في القراء 
دون عائق » لاطمئنان كثرتهم إلى تعليقات ا حققین عليه وشرحهم له 
وقبوهم إياه » دون أن يساورهم شك أو ارتيابٌ فيه . 

N 

وكثرةٌ التصحيف والتحریف في أشعار الدواوين القديمة ظاهرة 
لا يمككن تجاهلها ء على رغم العناية التي بذلت في تحقيقها أحياناً » والافادة 
من تعدّد نسخ الأصول في تصحيحها › » وتلك آفة یعانی طلبة الدراسات 
الأدبية العليا مشمّةَ كبيرة للتغلب عليها » ولن آنسی أنا ما عانيت في دراستي 


للبحتري قبل أربعين سنة() » ولم یکن لديوانه حينذاك غير طبعات ثلاث 
سقيمة ء أهمها طبعة ا حوائب لعام ۱١۱۳۰ھ/۱۸۸۲ء‏ ۰ وهي من تصحيح 


(۱) شاعر عربي من القرن الهجري الثالث : البحتري ( رسالة بالفرنسية ) باریس : 
۳ . 
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الشیخ رسول النجاري » أحد الساعدین للعلامة أحمد فارس الشدیاق فی 
تنقیح الطبوعات الصادرة عن مطبعته بالقسطنطينية » وهو القائل في تقريظ 
تصحيحه للدیوان() : 
ولقد بذلث الجهد في تصحيحه EE‏ 
لل در ر البحصتري اذ ازدرث خسن معانيه بر الابخر 
ولکن طبعة الحوائب ظلّت مع ذلك تنم الصف ورف 
والغامض » وحکم العلامة الميمني عليها ها « رديئة لم 4 نتقح » وم تعازض 
الأصول على يد خبير بصیر ء وب بدعوی فارغة ... 4 ك6 
وفذا كان عل أن أعود إلى الأصول الخطية للدیوان - وهي كثيرة » وإلى 
المصادر الأخرى » لتصحيح أخطاء التصحيف والتحريف فی طبعة 
الجوائب للديوان » وما أكثرها » مثل هذا التحريف في كلمة ( طا ) في 
البیت(۳ : 
قدرخح ماعن العرا ق وعن قُضبهاائكذ 
وتصويبه ( قيظها ) عن مخطوطة باریس للديوان ؛ ومشل هذا 
التصحيف في كلمة ( عة ) في لیت : 
دی التواضعٌ مَ ا نالها دَعَة َة عباوناشة فاختالث به تها 
وتصويبه ( رعَة ) أي وَرَعاً » عن الموازنة للآمدي ؛ كل ذلك قبل 


: انظر مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشیخ رسول فی جلة المجمع بدمشق‎ )١( 
. 4۷۱ س-‎ ۷ 

) الطرائف الأدبية ( مقدمة للمختار من دواوين التبي والبحتري وأني تام‎ )٢( 
. ۱۹۹ : للجرجاني‎ 

(۳) دیوان البحتري ( ط : الجوائب ) : ۰۹/۱ ( ط : الصيرفي : ۷۰۷/۲ . 

(4) الصدر السابق : ط : الجوائب ) : ۱۸/۱ء (ط : الصيرفي : 
4 . 
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أن أتهياً لدراسة الشاعر على أساس منهجي قوم ؛ غير أن معاناتي في 
تصحيح الكثير من أخطاء ديوان البحتري يومذاك لا ثقاس با عاناه الاخ 
الصدیق الدكتور شاكر الفحام في تصحيح كثير من أخطاء ديوان بشار 
قبل أن ينصرف إلى دراسة شعره وكتابة رسالته عنه ء عام ۱۹۰۹ء لان 
ما مر عليه من ديوان بشار في تونس صدر بمصر فی ثلاثة أجزاء » بتحقيق 
شيخ جامع الزيقونة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور » بين عامي 
(۱۹۵۰- ۱۹۵۷) عن نسخة خطيّة فريدة « مور بالتصحيف 
والتحريف ۷ لضعف ناسخها الذي « عبث أيّما عبث بالديوان وأفسده 
وأحاله حتى كاد يصير غلطاً صِرّفاً “٠‏ وتصويب مثل هذا الغلط في 
اللسخة اقطية اليتيمة الوسيدة تطلب جهوداً مُضنية و دايا عن 
الصادر والظان ‏ وتحربة طويلة وبصيرة في میدان التحقیق » وسنفرد لهذا 
اللون من التصحیف والتحریف فصلاً خاصاً نیرز مدی الشقة والعاناة في 
الاهتداء إلى تصويبه » ويُنصف جهود ا حقّقین في تصحيحه . 

والحق أن تصويب أخطاء التصحیف والتحريف في الشعر يمكن أن 
يكون أحیاناً أسبلَ وأيسر منه في النثر» ما في الوزن والقافية من مُرشاٍ 
ومعین على ذلك » وعندما يشعر ا حقق باضطراب الوزن أو القافية في البیت 
يبحث عن الخطأ فيه ويعمل على إصلاحه وتلافيه ء في حدود السلامة في 
الوزن والقافية ء بأيسر السبل وأقصرها ء وفها يلي أمثلة على ذلك : 

۱ في ( دیوان الخالديين ) : ۰۷ من جمع الدكتور سامي الدهان 
وتحقيقه ء وقد تقدّم ذكره » نقرأ هذين البيتين : 
رب ليل فضحيّه بضیاء از اح حت ترکشه كلتهار 


(۱) نظرات في ديوان بشار : ١968‏ . 
(۲) مجلة اجمع بدمشق : اجلد 1 


ور - 


و 
ف ام مه 
5 رت هن 
aê‏ 


ذي سےا کخزام وجوم مُشرقاب کنرجس, وبمار 
فيستوقفنا صدر البیت الثاني لاختلاف وزنه ء فالبیتان من 
اخفیف » والصدر من الرمل » لوقوع التصحیف في کلمة ( کرام ) 
وتصويبه ( کخرم ) وبه یستقم الوزن » والخرّم نبات مثل القرنفل۱ , 
وامحقق ینقل البیت عن ( اليتيمة ) للثعالبي » وهو سلم من التصحیف في 
طبعة محمد محبي الدین عبد الحميد )۱۹٤/۲(‏ ء کا يشير إلى رواية 
( کحم ) في ( مسالك الأبصار ) في ا حاشیة دون أن ينتبه إلى صخت 
وحاجة الوزن المضطرب إليها . 
؟ - وني کتاب ( التحف والهدايا ) للخالديين : رص۲4۱) 
بتحقيق الد کتور سامي الدهان أيضاً ء نقرأ هذا البيت : 
بنا قد أحت فضاضة وخافة ولطافة وش قاما 
متتوققنا اسان الوزن في صدره ء ولا إلى التصحیف الواقع 
فيه » ویرشدنا الوزن الم إلى التصویب اللائم له ولرسم الکلمات فيه ء 
وهو : 
شبھنُھا قد المجبٌ بَصَاصَةًٌ وتحافةً 01197 
وهو الصواب الذي اهتدی إليه الدكتور إبراہیم السامرايي قبلن"» 
وبه يزول التصحيف » ویتزن البیت ء ويتألق معناه وس الصفات التي 
يشبه بها الشاعر قد محبّه دلالة وإيقاعا . 
۳ - وفي ( ديوان ابن أي حصينة ) : (۲۷۰/۱) وقد تقدّم ذكره » 
نقرأ هذا البيت : 


(۱) انظر نقد الأستاذ محمد عبد الغتي حسن للديوان : مجلة ا جمع بدمشق : اٹجلد 
۵ - 1۹1 . 
(۲) مع الصادر في اللغة والأدب : ۰۸۰/۱ 


وه 


رو ھا 
تا رو 
<< 


۶ ء ۰ 


أأمامٌ یهد هل درف عسلل وهل أرقت أرقي 
مھ في عجزه قوله (رقث ) وکان عليه أن یقول : ( وهل 
ارتا ) بط بضمير المثنى » فالعینان » وقد تقدّمتا الفعل ہما قتان » ولكن 
الوزن لا یمین على ذلك » ویتزن الشطر باسقاط ( هل ) وتشدید عين 
الفعل ( أرق ) ومعناه : هر » فنقول : عيناكِ وأرّقتا ارتي ؟ ) وبذلك 
يزول التحريف ويستقيم عجز البیت له ودلالة أيضاً . 
وول مس الورقة ) لابن سرک رو : ۷۴) بتحقيق 
الد کتور عبد الوهاب عزام والاأستاذ عبد الستّار هد فراج نقراً هذه 
الأبيات للرّياحي يقوها في واحدٍ من أحفاد الخليفة الراشد الثالث عغان بن 
عفان يمدحه : 
آیاین الذي حَنْ الحصى في ین وأكرم من واف م والْحَصَّبٍ 
وخير إمام كان بعد ثلاثةٍ مَضُوًا سَلفاً آرواخهم م تشعب 
هو الشالث امادي بهذي محمد عل رَعْم أنف السّاجط الب 
فيستوقفنا عجز البیت الأول بتخطیه قواعد اللغة ء ولولا ذاك لقال : 
( واف مق والمْحَصّبا ) ولخرج بذلك عل سرک الروي للأبيات ( الباء 
المكسورة ) ! وننظر في تعليق این على كلمة ( م ) في الحاشية 
بقوهما : « في الأصل : ( جما ) ! والمعروف أن «منی ) هو الذي يُذكر مع 
ات . قال عمر بن أي .ربيعة : 
نظرث إلها بالحَصّبِ من یی ولي نظرٌ لولا التحرّجٌ عار 
أمّا ( جما ) التي وردت في الأصل ء فليس فا ذکرٌ في معجم 
البلدان ! » ومن هذا التعليق يتبين وهم المحققين ء فقد ظتّا ( جما ) اسما 
لموضع » وحكما بأنه مُحرّف عندما لم يجدا له في معجم البلدان ذكراً » 
ول ينتبها إلى أن حركة الروي في القافية لا ثويد ظنّهما وحكمهما » ولو 
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ات الفكر في رواية الأصل : ( جما والْحصّب ) وامتحنا الأوجه 
الممكنة لتصویہا » في حدود قواعد اللغة والوزن الشعري وحركة الروي في 
القافية » لوجدا ( جمارَ الحصّب ) وجهاً للصواب ہي کل ذلك » مع 
مراعاة الرسم في رواية الاصل أيضاً ء و( الجمارٌ ) اسم موضع نی » 
و( الب ) هو موضع رمي الجمار فيه » ولكل, من الوضعین ذکر في 
( معجم البلدان ) (۱۵۹/۲ و1۲/۵) ء ما ی كد أن تصويب التصحیف 
في ( جما وا حصب ) لا يتطلب غير استبدال الراء بالواو » لیستقیم البيت 
اس وبی رس سج بے ی في هدر لت :روز عمی 
مان ) ومواضع رمي الحجاج ها في می والمحصّب ء واشتقاقٌ اسم 
الحصّب من رمي ا حصباء » وب هو الرمي با حصی » والْحضّبُ هو 
اسم الفعول منه ء وجمیع هذه الشروح نقع علیها في ( معجم البلدان ) . 

)۲۸۳ : وفي ( رسالة المصداقة والصديق ) : (ص‎ - ٥ 
: للتوحيدي » وقد تقدّم ذکرها نقرأ هذين البیتین‎ 
:ذا الذي ال القطيحة دة إن القطيعة موضعٌ الريب‎ 
إن كان وڈ كسا في ية فاطلب صَديقاً عالماً لیب‎ 

فيستوقفنا اختلاف الوزن في ضري البيتين : فهو في الأول أحدٌ 
مُضمر ( ریب = فلن ) وني الثاني مقطوع مُضمر ( بالغيب = فغلاتن ) 
وبذلك يكون البيت الأول من ثالث الكامل » والثاني من ثاني الکامل» 
وينبغي توحيد الضربين لتقويم الاختلال بتصويب التحریف الطاری على 
أحدهما ء فإذا كان البيتان من ثاني الكامل قلنا : 

إن القطيعة موضعٌ للریب 
ناطلك سدقا عانا ال 
وإذا کانا من ثالث الکامل قلنا : 


-ہ۔ 


0ھ 
رو ۷ 
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إن القطيعة موضعٌ الريب 
فاطلب صديقاً عام لیب 

والذوق الشعري قد يرجح التصویب الأول ويتبنّاه . 

5 - وف ( ديوان خالد الکاتب ) : (ص : ۰۲) بتحقیق 
الد کتور يونس أحمد السامرايي هذه القطوعة الرباعية : 
ياعا افسن الذي ا نے 
لااك الف وا كرت مي قبا 
انم یل فيا فی الدمع أن كما 
تبرت یبال لمن مساق ع ااا 

واختلال الوزن في عجز البيت الثالث واضح ء 3 ا حاشیة تعلیق 
على كلمة ( يتكتّما ) فيه : « الأصل : ( یکتا ) ولا يستقيم الوزن » ولكن 
تصحيح الحقق للتصحيف في الأصل يخرج بعجز البیت عن بحر القطوعة 
( محزوء الرجز ) إلى بحر آخر ( مجزوء الكامل ) والتصويب الصحيح الذي 
یلتزم ببحر القطوعة وانّساق قوافيها ولا يبعد عن رمم الكلمة الصحفة هو 
( ينگيما ) مطاوع ( كم ) تقول : كتمه فانكتم ء وهذه الصيغة مألرفة في 
دوان الشاعر كقوله : ( ص5 )4١‏ : ( أو ذلة المشماقي تنكتم ) وقوله : 
( ص4۱۷) : ( ۸ تَدَغهُ العین أن ینکھا ) . ۱ 

في هذه الفقرات الست التي قدّمناها كفاية قثیل هذا اللون من 
التصحيف والتحريف في الشعر » وبيانِ السپولة في الاهتداء إلى أوجه 
الصواب » من أقرب السبل وأيسرها ء بإرشادٍ من الوزن والقافية فيه إذا م 
يضلّ المحقّق بِسَهْوهِ الطريق !.. 


3 ٩ -. 


أما الصعوبة والمشقة والمعاناة فهي في تحقيق النصوص التراثیة عن 
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نسخة يتيمة وحيدة بخط ناسخ ماسخ » شأن بعض الدواوین الشعرية 
القديمة التي لم يعار إلا على نسخة خطية واحدة فريدة » کدیوان بشار الذي 
آشرنا إلى كثرة التصحيف والتحريف في طبعته المحققة التي تولی الأخ 
الصدیق الدکتور شاکر الفحام تصحیح عدد كبير من عویص أخطائها » 
وبذل جهداً صابراً موفقاً في تصویہا » ولکنه یر مع ذلك بان الدیوان 
١‏ ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء لیضطلعوا بتصحیحه ء فیقوموا عوجه ‏ 
ومسحوا اناتِ عن وجهه » . ( نظرات في دیوان بشار : ۱5) وکدیوان 


خالد الکاتب الذي تُشر في بغداد عام ۱۹۸۱ بتحقیق الد کتور يونس" 


أحمد السامراني » وسنستعير من طبعته هذه للدیوان ما نقدمه من أمثلة على 
هذا اللون من التحریف والتصحیف في کتب التراث ا حققة والمنشورة عن 
أصول يتيمة وحيدة ء ندر جهد ا حقّق وعذابه فا . 

والحق أن لدیوان خالد الکاتب نسخة خطية أخرى » غير تلك 
امحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق » والمكتوبة في عام ١٠١١هء‏ وهي 
نسخة حدیثة منقولة عنہا في عام ۱۳۲۷ھ ومحفوظة في المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية » وم يكن ناسخها ليفضل الناسخ الأول في غفلته 
وجهله . ولا نقع فا على ما يفيد في تصحيح أخطاء الأول ء وهذا 
« فالنسخة الظاهرية - کا يقول الدكتور السامرائی - تعد الوحيدة أو 
الفريدة لهذا الديوان » ( ديوان خالد الكاتب : 14) . 

وليس من نافلة)القول أن نشير إلى أن تحقيق النصوص التراثية عن 
أصول وحيدة يتطلب ثقافة واسعة وتجربة غنيّة سابقة » وخبرة كبيرة 
باخطوطات وخطوطها ورموزها ء وسعياً صابراً دائباً وراء المصادر والمراجع 
والظان للعثور على ما يمكن أن تُعارض به تلك النصوص » لاصلاح السقط 
والتصحیف والتحريف » وإنارة الغموض وإزالة الإشكال » لتقديم النصوص 
احققة إلى الطبع في أسلم صورة وأقرمها إلى صورتها الأصلية » قبل تشويه 


4۸ - 
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الناسخين فا ومسخهم للامحها . فهل تحقق شيء من ذلك كله لدیوان 
خالد الکاتب في طبعته البغدادية الأولى ؟ 

ولعل من الانصاف دو تقدم الأمثلة من الدیوان الطبوع 
بأن النسخة : الأصلية ( الظاهرية ) تغص بفيض من التصحيف العويص 
والتحريف الُْشوٌه والكلمات الممسوخة » وتزداد مهمة ا حقق لتصويب تلك 
الأعطاء ق جانب كير من تعر الديوان سرت وع القسم الذي تنفرد 
النسخة المخطوطة به ء فلا نعثر عليه في غيرها من الصادر الأخرى » وفها 
يلي أمثلة على كل ذلك : 

١‏ - في ( دیوان خالد الكاتب ) : ( ص : ۸۸۳ نقراً القطوعة 
الرباعية التالية : 


2 ل و 2 
کل مَل ملك بدا 
وة 
3 ۳ 2 


أظهر السیة فد 
خسن أن دي 


بعد ےھ کھت 


وعلق انحقق في ا حاشیة على كلمة ( حُظ) في صدر ابیت الثاني 
0 : « رظ) كذاء ولعلّها رحُصٌ) » فهل آراد ب ( حط ) أنه ذو 
حظ ونصيب ؟2 . 

وعلق أيضاً على كلمتي ( وقد قَطْمُه ) في البيت الثالث بقوله : 
« ( وقد لته ) كذا في الأصل ء ولعلّها ( وما لصي ) ليستقم العنی ».. 

هذه القطوعة ينفرد بہا الديوان فلا نعار علیہا أو على بيت منہا في 
مصدر آخر من كتب التراث الأدبي » وقد وقع فيها من التصحيف ما آفسد 
بعض معانيها » وان لم ينتبه امحقق إليه : ففي عجز البيت الأول تصحيف 
ماسخ لمعناه » وتصويبه ( أَظَهْرَ اليه فَصَدَّا ) وبه يبرز المعنى المراد ؛ ما 
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الفعل ( نظ ) في صدر البيت الثاني فاللغويون مختلفون فيه » وفي اللسان : 
« قال الجوهري : لم أممع محظوظ بفعل » يعني أنهم لم يقولوا : ( حُظ ) » 
وقال الازهري : للحظ فعل عن العرب وان ۸ يعرفه الليث وم يسمعه ! » 
ولعل قافية البيت ( يتعدّى ) مصحّفة وتصويها ( يتحدّى ) ؛ ولبیت 
الشالث لا یستقم معناه » وما يقترحه ا حقق في تعليقه ( وما نَقصّنُه ) 
مقبول » وأولى منه في رأينا ( وقد أَمْحَضْيُه ) وني اللسان عن الجوهري : 
( مُحصضته الود وأحضته ( أي أخلصته وصدفته ۱ 

۲ - وف ( دیوان خالد الكاتب ) : (ص۳۸۹) نقرأ مقطوعة 
0 فا 
عذابي عب ال کر عذب اقب ومن سَهْمُهُ رن من 5م مَفْتَل 

والبيت الأخير فيها : 
وغالبني من دنم عَيْي واکٹ جری منه مجری عَبرَة اتل 

ويعلق لحقق على كلمة ( ال ) بقوله : ؛ ( امحل ) كذا فهل 
أصلها ( الْتتَحُل) ؟ لمحل : المدّعي . ال : الشيء العکیر » ومن 
هذا التعليق ندرك أن ا حقق اهتدى بإرشاد من الوزن والقافية إلى الصيغة 
المصَحمَة » وهي ( ام ) وكان على ثقافته الأدبية أن تُوصله إلى 
22 1 ا 
( التتخل ) الشاعر ا حذلی ا حاہلی ا مشہور بمرائیه لابنه القتول اثيلة » 
وبڈموعِہ الغزيرة التي سكبها حزناً عليه » کقوله : ( ما بال عينك تبكي 
دمعها ححضل ) وقوله : 

( فانبل بالدمع شؤوني کان ت الدمع يستبدرٌ من مُنْحُل ) 
إلح ..”) وخالد الکاتب یضرب المثل بعبرة امحل امد لذلك ء ولکن 


(۱) انظر آشعار التنکل امذلي نی ( دیوان المذليين ) القسم الثاني » وانظر 
( الأغاني ) : ۱۰۳/۲۶ ( ط. اغیئة الصرية العامة للکتاب ) . 
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E 
ون ( دیوان خالد الكاتب ) 00 - ۳۳۷) نقع على‎ - 
: الرشيقة التالية‎ 707 


ات كان اق سرق :1 قلبي وأغنى الق لب عنك 
کم مجني وصلتِ فذ با م تنل ينك و نك 
يجا اسلا بل اسان | سك وماأنا منك 
ومن تعلیقات ا حقق على الأبيات نعلم أن البيت الأول وحده في 
(الأغانی : ۲۰۹/۲۳) وأن الديوان ينفرد برواية الأبيات الباقیة » ويقول 
احقق في التعليق على البيت الرابع 
(١‏ وما آتا منك ) كذا » فندرك أن التصحيف الشامل في صدر 
البیت لم يستوقفه بغموضه وفساد معناه ء فلم يشر إلى ذلك في الحاشية » 
واکتفی بالاشارة إلى القافية وحيرته في الاهتداء إل وجه الصواب فیہاے 
وتصحيحٌ البيت كله : 
با فحة نكل قي ال امت وتات نت 
وبه يزول الغموض ۰ ويتّضح الراد » ويتصسل معنی البيت الأخير 
بمعاني الأبيات في القطوعة » ویلخص فکرتها العامة . 
٤‏ - وفي ( ديوان خالد الكاتب ) : ( ص : ۳۳۸) ند القطوعة 
التالية : 
سَالمَ الجسم لا عیت رُقاَكُ وتمکنت ما حييت رُقَادَكُ 
ارْحَم ای الکتیب الذي يش كو إل الله وَجَدَة ويعادكُ 
كن رؤوفاً بے ونم عليه وححفٍ الله واذکرن مادك 
ثم عُذهُ ولو يكونُ ‏ ولا کن ت - سقباًء کان يكون بعادك 
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وهي تما ينفرد الدیوان مس ی سو زر ون 
الأصل ا خطوط بأمانة » مع التعليق على البیت الأول بهذه الحاشية 
« ( رُقادك ) » كذا في العروض والضرب » وعلى البيت الرابع بحاشیة ثانية 
و كلا السمر؛ ء ومن حاتي اليتون درك أن اح يسان جوت 
وقصوره عن تصويب التصحيف الاسخ للمعنى في البيتين » وینبه قارئه 
إليه ؛ فإذا أعلمنا الفكر وراعينا رسم الحروف وظلال المعاني التي نلمخها من 
وراء الكلمات الممسوخة في البيتين صححناها کا بلي : 
سال الجسم لا عدمت راك وئمایت مَاحَيِيتٌ رُقادَكُ 


نم ده ولو تكو دولا کت . متشه ایکون يدك 

وبهذا التصحيح یبرز المعنى الراد في البیتین ويزول غموضه . 

٥‏ - وني ( دیوان خالد الكاتب ) : ( ص ۳4۲ - ه 4 *) تُطالعنا 
واحدة من قصائد المدي القليلة في شعره ۲ » لنقف عند الأبيات السبعة 
الأول منها ء وکلها في النسيب : 
عين بها من دميها کضل 
اث ماقب يتبِرتها 


لكيمل سے 20 
اس ک اه 
ملك القلوب بطرف ساحرة 


بو یم 8 م 
تصمنه4 


يرثوبهاقمرٌ 


طول افوی 4 ويانة الو٭ضص3ل 

بين السُسلوع تھا الل 
مظی به الاعلاف واتطل 
حوراء صَنْمَة تخظها الجر 


2 ماه 


غصن يِنُوءُ علیہ القفل 


(۱) انظر مقالتنا ( شاعر عبّاسي ذاتی : خالد بن يزيد الكاتب ) في مجلة ( المعرفة ) 
الد شقية : العدد : "١‏ ( شباط )۱۹٦۰‏ ص : ۱۲۷-۱۲۰ . 
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ونقراً تعلیقات ا حقق على الأبيات بأرقامها في احواشي 

. ) يكفحها) في الأصل : يكفخها‎ - ١ 

۲ - ( شكل ) : شبه ومثل ومناسب . 

۳ - ( وبيانه الوصل ) كذا . 

٤‏ - (عْرَقاً) في الأصل ( خرقا ) تصحيف ء ور ال ) في 
الأصل : ( التبل ) . 

ه - ( الاخلاف ) في الأصل 6 تحریف . 

۷- ( ببعده القتل ) کذا . 

ومن هذه التعلیقات یت یتبین لنا أن جهد المحقق اقتصر على تصویب 
التصحيف في البيتين الرابع واخامس ‏ واجتهد دون جدوى في تصحيح 
التحريف في البيت الأول فجاء بكلمة ( يكفحها ) التي لا يقبلها الوزن 
ولا العنی » واكتفى بإعلان حيرته بوضع كلمة ( كذا ) في التعليق على 
الأخطاء الأخرى » وترك للنقاد والقراء أن يحاولوا الاهتداء إلى أوجه 
الصواب فيا » وفها بلي رة محاولتنا التواضعة ‏ ورجاؤنا أن يحالفنا التوفيق 
فیہا : .- ۱ 
۱ - عينٌ بها من دمعها کل وبجفنها عن تومها شغل 
٣‏ - تبكي على قلب أصر به طول افوی ولا به لوصل 
۷- يرنو بهاقمرٌ مه عصن ینوہ بعد لقبل 

وال لصحيف في عجز البیت الأخير من أعوص التصحیف في 
الديوان ء والشاعر يكني بِالبَعْدٍ والقبل عن الرّدف والخصر ء وهو يكرر 
هذه الكناية في موضع آخر من الديوان ( ص : )۳٦۸‏ فیقول في وصف 
احبوب : 
مال ثور يشي بے عضن يعجر عن حل بده القبل 


-675- 


یج 
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ول يفطن ا حقق إلى الكناية فيه لأنه نقل بأمانة تامة رواية الأصل 
المصحّفة : ( بعده الفیل ) وعلق علیہا في الحاشية : « کذا ! » مُعلناً 
قصوره أيضاً عن الاهتداء إلى التصبويب ! وکذلك يُصبح التعليق 
ب ( كذا ) وسيلة سہلة وسريعة لتخطي مواطن المشكلات في دیوان خالد 
- وما أكثرها - ويفقد التحقيق جانباً كبيراً من قیمته » ويحكم على 
الديوان بالحاجة إلى تحقيق جادٌ من جديد | 

٦‏ - وللتدلیل على صحة هذا الحكم على الدیوان الطبوع تُقدّم 
إنجاز كبير أمثلة أخرى للتصحيف والتحریف فيه ء مما لم ء یہتد ا حقق إلى 
تصويب الأخطاء فيها فيها » واكتفى حيناً بالتعليق ب ( كذا ) في الحاشية » 
واجتهد حينا في البحث عن تصحيح مقبول فلم يُسعفه التوفیق في اجتهاده » 
وتغافل ین عن التبيه على كثير من الأخطاء ء فلم يقف عندها وم يُعلق 
علیہا في الحواشي 

اھ سو ا 
ہت فة خلت اللتوت... رس ىف لفرت 

وعلق عليه في ا حاشیة : (٠‏ حَلّف ) کذاء فهل أصلها 
( تحفٌ ) » ؛ وتصويبه : 
یامن به خ كت الذنوبٌ ابوج مام سرت 

ب - وفي الصفحة )۱٦١(‏ من الديوان هذا البيت أيضاً : 
يا مله سوف أبكيها ويا كبداً بها أنيط الهوى والشوق فاحترقث 

وعلق عليه : « الأصل ( لعاط ) تحريف » ولعل الصواب ما أثبتناه ) 
ولكن التصويب الذي يُقرّبنا من رسم الكلمة هو : ( بها أحاط ا موى 
والشوق فاحترقت ! ) . 

ج - وني الصفحة (۱۷۷) هذا البيت : 


2-608 ۳ 
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کل أذ أزاك: افا حك ينام هاا 
ولم يعلق عليه بشيء » وکانه غافل عن التحريف في صدره » وقد 

أفسد معنى البيت كله » وتصويبه : 

كيف لي أن أنال قبل مماتي 1-5 1 211717 
د وفي الصفحة (۱۸۱) هذا البيت : 

بوانته كيف الوصا 2ل فقال لي : هل من مَزِيدٍ 
وعلق عليه « ( بواته ) كذا .. ولعلها بدائه ... » والتصويب الذي 


ه - وفی الصفحة (۲۰) هذا البيت : 
ينام من لا سَهِرَتُ عيشه َمَِدُها يخشى يكن راقدا 
وعلق عليه : « ( يكن ) كذا ‏ ولا وجه لحزمه ! » فدلّل ا حقق على غفلته 
عن التحريف في عجز الببت » وهو من عويص أخطاء الديوان الماسخة 
معانيه » وتصويبه : ( فحیثما یمس یکن راقدا) . 

و - وف الصفحة )۲٦٢(‏ هذا البيت : 
يا ليلة الوصل إتي شاكرٌ بدا فبالزيارة يُجزى كل من سكا 

وم يُملّق على ابیت بشيء ء ول يستوقفه التصحيف في كلمة 
( فبالرٌيارة ) الذي أفسد معناه » وقطع الصلة بين صدره وعجزه ؛ وتصويبه 
( فبالرياَةٍ ) یجزی الشاکرون » وفیه تضمين لعنی الاية الكريمة : لسن 
شکرئم یدنم » ( سورة إبراهم : ۷) وبهذا التصویب يتلق معنی 
البیت ویشرق بيائه » وتبرز الصلة بين شطریه . 

ز - وني الصفحة (۳۰) هذا البیت » مع سابقه لصلته بمعناه : 
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یامن وف قلبي له وتضَّمْئَتٌ نفسي له ية الحبيب وما ول 
ما كان صركٌ حين أسمَعَكَ افوی ‏ شکوی ا ُحبٌ اليل أن تتعَطفا 

ول يعلق على البیت الثاني بكلمة » وغفل عن ملاحظة التصحيف 
في صدره ( صبرك ) وملاحظة التحريف في عجزه ( اللیل ) ولم ينتبه إلى 
اضطراب المعنى وغموضه فیہما ء والتصويبٌ : 


ما كان صُركگ  ._.................‏ شکوی الحب الك as‏ 
وني الصفحة (۳۹۲) يقول خالد الکاتب في مدح ا حسن بن 
وهب الکاتب : 


لب في لباب ال آشرثه ال الكتابة ولألباب وال 

ويكتفي ا حقق بشرح کلمة مدب ) في التعليق فيقول : 
«مُذَهْبٌ : مَل بالذمب » ! وشل هذا الشرح الذي لا حاجة إليه 
ولا اد لكلمة اه دح ار وصرفه عن اه 
ويدل على القصور والعجلة والاستخفاف مهمّة التحقیق وَوَعْي لاه في 
انعا وت الكلمة و مدت وهذا اللون من التحريف بتقديم 
00 مألوف من النُسَاخْ » » وتصحيحه سہل ويسير !. 

- وفي الصفحة (4۱۰) هذا البيت من مقطوعة رباعية : 

والذي ا بالذي هو عندي سَقَما 

وتعليق الحقق عليه بقوله : « ( السّقَما ) الواردة في بيت آخر من 
هذه المقطوعة : إيطاء ! » يو كد سهوه عن ملاحظة التحریف في الكلمة ء 
وهو من اللون المألوف کا قلنا في الثل السابق » وتصويبه : ( قسما ) وكلمة 
( يميني ) في صدر البيت تقتضي هذه القافية له ء وأصحاب البديع 
يتحدثون عن مثل هذه القافية في باب ( الإرصاد أو التسهم أو الترشيح 
إل .. ) ( العمدة : ۲۰/۲ - ۳۳) وبزوال التحريف استقام معنى البيت : 
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فخالد يُقسم بمن یہوی وکفی به قسماً . 
ي - وفي الصفحة )٦١٤(‏ هذان البيتان من مقطوعة رباعية : 
من ل سنا بدون حتی دق عن الحسسن والتسمم 
وعلق ا حقق على البیت الثاني بقوله : « ( حل ) كذاء ولعلها 
( جل ) . ( بدون حتى ) : كذا » ولكنٌ هذه المقطوعة لم ينفرد بها 
الديوان » وهي في ( طبقات الشعراء ) لابن العتز ( ص : )٠٠٤‏ وم يعار 
احقق عليها » ولو فعل لأفاد منها في تصويب البيت : 
EET‏ دق هن الس وال ت م 
ورواية الطبقات ( عن اللحظ والنسیم ) ولعل تصويبنا لرواية الديوان 
هنا أولى » والمقطوعة يعزوها ابن المعتز إلى محمد بن القاسم الدمشقي ء 
وجاءت أخبار خالد بن يزيد الكاتب بعدها مباشرة عنده » ما يدعو إلى 
الشك في صحة نسبتها إلى الدمشقي » واحتال انتقالها إلى أخباره » من 
أخبار خالد التي تتلوها في الصفحة المشار إليها من ( طبقات الشعراء ) . 
هذه الوفرة من أمثلة التصحيف والتحريف في أشعار ديوان مطبوع 
عن نسخة فريدة تُظهرنا على الصعوبة البالغة في تحقيق نصوصها ء فإذا لم 
يكن ا حقق مُوْهّلاً تأهيلاً كاملاً لتذليل العقبات والتغلب عليها بالأناة 
والصبر والتبصّر وسعة الاطلاع والخبرة غدت عملية التحقيق على يديه شیناً 
عقباً لا فائدة منهء ولا بد للغيورين على التراث من التصدّي لعمله 
والكشف عن مساوئه وعيوبه » والدعوة إلى إعادة التحقيق للكتاب من 
جديد لتخليصه من التشويه ء وتقويم أخطائه » وتقديمه إلى القَرّاء » بعد 
بذل أقصى ا حھود الجادّة ء في أصح صورة له ممكنة وأسلمها . 
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ومهما يكن فان الجهود ابحادة في التحقیق تعجز أحياناً عن تصويب 
٠‏ العويص من التصحيف وتصحيح الغريب من التحريف » في النصوص 
الترائية ثية التي م يصل إلينا منها غير نسخة وحيدة عبث بها الناسخ الماسخ 
وأفسدها » فهذا لون من التصحيف والتحريف يتطلب تضافر العلماء 
التمکنین المؤهّلين ليضطلعوا بتصحيحه ويُشاركوا في تحمل ذلك العبء 
الثقيل على کاهل الأفراد من المحققين » ويد الله مع الحماعة » وفيا بلي أمثلة 
على ذلك : 

١‏ - في ( ديوان بشار بن برد ) : ۳۳۵/۲ الذي حققه وشرحه 
الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور ء شيخ جامع الزيتونة بتونس » والذي 
راجعه عالمان من مصر وعلقا عليه ووقفا على طبعه ء هذان البيتان من 
قصيدة طويلة دح بها بشار سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي » ويتحدث 
عن معارك أبيه قتيبة 2 الفاتح العظم وغزوه بفرسانه أطراف الصين : 
قاد السو من البُصَيْرّةٍ للهدا حى وقصن بصِين ثغر قودا 
عيذ ان بح مس لا يَْمَلِجَنَ مع الشكام ودا 

وشرح احقق في تعليقه على البيت الأول كلمة ( البصيرة ) : تصغير 
البصرة ور صين ثغر ) : موضع لا يرد ذكره في ياقوت ولا في كتب 
التاريخ ء والظاهر أنه من ثغور الصين » وهي فرغانة التي فتحها قتيبة أو 
كاشغر .. والأظهر أن یکون م ركباً مزجياً » فتكون نون ( صين ) مفتوحة 
وتنوين ( ثغر ) للضرورة ! کا شرح ا حقق كلمة ( قودا ) : جمع أقود وهو 
الفرس النقاد الذلل وأضاف المعلّقان المصريان أن نون ( صين ) مكسورة 

في امحطوطة وفي نسخة الشارح بالفتح » واكتفيا بذلك . 
وق الناقد الدكتور شاكر الفحام البيت فاستوقفه التحريف في 
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صدره وعجزه » وبذل و حميداً في الوصول! إلى وجه الصواب في 


کلیہما ء فقال في (نظراته في الدیوان : ص‌۱۲۳) : و كلمة ر اجنود في 
صدر البيت مُحرّفة عن ( الخيول ) يدل على ذلك قوله ( وقعن ... قودا ) 
سا ل فسوی سو او 


ضمير ا جنود » والقود من صفات 8 الجنود » وبپذا التصحیح یستقم 


مطلع البيت الثاني ( خيلا .. ..) لأنها بدل من الخيول التي 
و ود الي دہ مر 
كلمة ( بغر ) أو (بغبر) » ويقول الناقد في موضع آخر من ( نظراته في 
الدیوان : ص۱۱۸) : ۵ وكلمة ( بغبر ) أو ( بغبور ) كانت تعني الأرض 
الترامية الأطراف في الشسرق » فیا بعد وراء النہر » حتی تبلغ تخوم 
الصین » . 
أما البیت الشاني فقد جاء في شرح الحقق له و 
ول لا خفاف جمع شحف » وهو جلد يَف فيه حافر الفرس إذا خیضف 
عليه التورّم من كثرة الشي . .. ورافشر) 0 0 
حتی عَيي . ال وس سر و 
إلى جعل ال خفاف ها ؛ ويعتلجن : يعالجن ء يقول : انبن لاعیائہن لا حتاج 
راکب أن یضیّق عليها الشکام بأُعواٍ في الأفاه تزاد في اللجم للخيل 
الشديدة ! » ولم یجد المعلقان المصريان بعد هذا الشرح ما يقولان .. 
ولكن الناقد وجد ما يقوله » وقد استوقفه التصحيف في كلمة ( مخففة ) 
وأعانه جهدّه الصابر وثقافته على الاهتداء إلى تصويبه » فصحة الكلمة 
( مُجففة ) ء ففي اللسان « فرس تجحفف » عليه تجحفاف » وتحفيف 
الفرس : أن ثلبسه التجفاف الذي يوضع على الخيل من حدید أو غيره في 
الحرب » وفي أساس البلاغة : « جفف أهل الحرب : صنعوا التجافيف » 
وفي تاريخ الطبري : « وان معه مجففة أمامه » وينتبي الناقد إلى القول : 
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«وبذلك يتلق معنى بشار الذي يصف به قوة القائد العظم فاتح بلاد 
الترك َو خسن تأهبه) للقاء أعدائه » وتتم له الصنعة الجميلة التي كان يزين 
عا اشغاره: 6 : 

وهكذا نری أن التحریف والتصحیف في بيتي بشار هذین احتاج 
تصحیحهما إلى تضافر جهود عدد من العلماء التمکنین من الأقطار 
العريية ( من تونس ومصر وسورية ) ولولا ذاك لما آمکن تقویم آحطاء البیتین 
والاهتداء إلى حقيقة ما أراد الشاعر أن يقول فهما . 

۲ - ومشال ثانٍ على عويص التصحیف في دیوان بشار أيضاً : 
(۱4/۱) ومساهمة ناقد سوري آخر هو الدکتور محمد حموية في کشف 
غموضه ‏ بعد الجهد الذي بذله شارح الدیوان وحققه التونسي » ومراجعة 
العلقین الصریین الفاضلین للدیوان وشرحه عند طبعه » واحق أن ( نظرات 
الد کتور الفحام في دیوان بشار ) حرکت الدارسین على موالاة العناية 
بدیوان بشار لتخلیصه من الافات والأخطاء وألوان التصحیف والتحریف 
التي يغص بها » لا قدمناه من الکلام على عبث الناسخ بالدیوان حتی كاد 
يصير غلطا صرفا » وکتب الد کتور حموية ( ملاحظات على دیوان بشار ) 
في مجلة اجمع بدمشق ( اجلد : ٠‏ /الحزء الثالث والرابع لعام 6 ) وقد 
سار فیہا على نهج أستاذه الدكتور الفحام في ( نظراته ) وفها يلي إحدى 
e‏ : ۷ - عجلة المجمع f:‏ ۰ - ۵۹۱) على خائمة 
أرجوزة لبشار يمدح بها عُقبة بن سلم وقد جاء فیہا : 

ني من ایس على اکتعاب 
فاحسم بَا أو تيل مابي 
ولا ین حظي انسظار الساب 
کا جاء في تعلیق الشارح قوله : « «تبیّا ) : أصلها تتبيًا » أي 
تتبيّن » أو يقال : بِيّاكَ الله ء أي قَرّبكَ إليه وأنعمك » وم يجد العلقان 
کے 
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الصریان ما یضیفان إلى شرح الشارح ا حقق » وقد استوقف التصحرف في 
قول بشار : ( فاحسم تا أو یل ما بي ) الناقد عنده وحکم بأن في هذا 
القول : « أعوص تصحیف وأغمضه في الدیوان كله » لانه لیس في اللفظ 
ما پرشد إلى معناه .. والصوابٌ فيه : ( فاحسم بِتيّا أو پتيك ما بي ) ويا 
وتيك : ا ما إشارة ء ولا بد من شرح المعنى حتى يتضح ا راد » وتلخيص 
العنی المراد هنا أن بشاراً يستنجرٌ عُقبة ( الممدوح ) وعداً بالعطاء » ولكنه 
أطال حبسه ( مُكثه ) على بابه دون انجاز » فتضايق بشار من هذا المطل ء 
فطلب من ممدوحه أن يحسم الأمر إِمّا بنعم وإمّا بلا » ف ( تيّا وتيك ) 
اشارتان إلى ( نعم ولا ) » وقد استعمل بشار هذا المعنى بہذین اللفظين في 
شعره فقال : (۱۱۹/۳) : 

صلق لبخیل يوني ويَلوويني كَِبٌ الوادِ 


اتی لأر ماود ث عل الطربفٍ وف الاد 


واو سحلت ايها هرت ب الأمير طلا الأعادې 
اعا اا سا واه تسده 


2 ... ) وأشار الناقد إلى أن البحتري أفرد لهذا العنی باباً في حماسته 


( الباب ال خامس والٹانون ) وهو معنی مطروق » فالمدوح مطالب بأن حسم 
الأمر رما بنعم ولمّا بلا ) ولا يدع الشاعر ینتظر طویلا على بابه » 
یستنجزہ وعده بالعطاء » فترك الالحاح راحة » واليأس إحدى الراحتین کا 
یقولون . ۱ 

۳ - وني ( نكت الهميان فی کت العمیان ) للصفدي 
(ص ۲۹۲ - ۲۹۳) الذي حققه ووقف على طبعه الأستاذ أحمد زكي نقرأ 
خبراً عن الشساعر الصري الأعمى موفق الدین العَُلاني (44ه - 
٣ھ‏ ) وهجاء ابن النجّم له ء فقد « کان الوفق يقرأ في مسجد کهف 
الدین طغان ء فکتب ابن النجم إليه : 
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يا كهف دين الله يأوي له ی کو 
لا تظلم الاستبطل في كفهم فهو بسب الناس مُسْفَهَتَر 
ولا تفل دنه يكن كلبّهم نت أهل لکین لا يلوه 
ف ا 
نقرأ ا خبر فیستوقفنا اختلال الوزن في صدر البيت الثاني » ونعجب 

من سو ا حقق عنه وإغفال التعليق بحاشية عليه » ففي هذا الشطر وخده 
أكثر من تصحيف وتحریف : ورعا كان فيه أعوص تصحيف أو أغمض 
تحريف في الكتاب كله : فكلمة ( الاستبطل ) محرّفة عن ( الإشطيل ) 
وفذه الکلمة في معاناة التصحیف والتحریف تار طویل » ومعناها 
( الاعمی ) وقد ذکرها الحاحظ في ( البخلاء : ۹ وهع وهو یعدّد 
أصناف لكين ( الشخاذین ) وتولّى بنفسه شرحها فقال : « الاسطيل : 

هو المتعامي : إن شاء آراك أنه مُنخسف العینین » وان شاء اراك اَن بہما 
ماء » وان شاء راك أنه لا یصر ٠٠ء‏ وذکرها التعالبي في اليتيمة 
(۲۵۹/۲) في تفسيره لبيتٍ من القصيدة الساسانية جاء فيه (سَطْل ) 
فقال : « مطل جو ےہ یج می : الاسطيل » وفي 
ي آخر من تلك القصيدة يقول : « ( اليتيمة : ۲۶/۳) 
ویشا کل إسطيلر سے المع وف کر 
الأسطيل : الأعمى » وجاء في ( شفاء الغليل ) للخفاجي : ( ص١1)‏ : 
« الاصطيل بلغة أهل الشام : الأعمی » وهو ینقل شرح الكلمة عن 
( نكت افمیان ) : ( ص۱۰۳) الذي صحفت فيه الكلمة فصارت 
( الاسطبل ) في خبر مشهور عن العري في بغداد ؛ حين قصد العام 
النحويّ عل بن عيسى الرَبَعي ليقرأعليه ء فلما أدخل عليه قال له : ليصعد 


(۱) وانظر أيضاً ( انحاسن والمساوئٌ ) للبیہقي : ۵۸۳ ( نقلاً عن الحاحظ ) . 


1۲ - 
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الاسطبل ! ( والاسطبل في لغة أهل الشام الأعمى ) فخرج العري مُغضباً 
ولم يعد إليه ! وأصبحت کلمة ( الاسطبل ) أو ( الاصطبل ) من 
التصحيفات السائرة نقع عليها في کل كتاب ينقل حادثة العري مع 
الربعي() خلال العصور 5 والعلماء الاجلاء الذين تولوا جمع تراجم 
اي العلاء باشراف الدکتور طه حسين في کتاب “وہ ( تعریف القدماء 
بای العلاء ) وقد صدر في عام ۱۹46 بمناسبة المهرجان الالفي 
لأبي العلاء » لم ینوا إلى التصحيف في الكلمة فنقلوها مُصححفة خمس 
مرات ( ص : ٦۱ء‏ ۰۷۵ ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۸۷ 015) إلى أن تم تصحيحها 
في ( المعجم الوسيط ) ففيه : 

« الاصطیل : الأعمى » خاطب بها الشريف المرتضى أبا العلاء في 
بغداد ) ( باب الهمزة من المعجم الوسيط : ۱ وأشير فيه إلى انا لفظ 
دخيل ء دخل العربية دون تغيير من اللفظ الأجنبي ؛ وعرض الاستاذ 
العلامة محمود محمد شاکر لذلك فی كتابه ( أباطيل وأ مار )۱۳ , غير أن 
الكلمة في بيت ابن المنجم ازدادت تحريفاً وتشویاً » فغدت ( الاستبطل ) 
وتبشم بها الوزن » وبتصحيحها يتزن البیت ‏ ولکن العنی یظل/ غامضاً 
( لا تظلم الاسطيل في كفهم ) وكلمة ( تظلم ) قلقة وليست في 
موضعها . فكيف يُطالب الشاعر بالعدل"مع الأعمى وهو یہجوہ ہ ویخیل 
لي أن في الكلمة تحريفاً ‏ وأن كلمة ( كفهم ) خطاً مطبعي صوابه 
( كهفهم ) يعين على تصحيح التحريف : 

)١(‏ انظر ترجمة المعري في ( نزهة الألباء ) لابن الأنباري » و( الانصاف 
والتحرّي ) لابن العديم ‏ ور معجم الأدباء ) لياقوت و( نكت الهميان ) و( الواني 

(۲) هذا إن لم تخي الذاكرة » وقد بعد عهدي بالکتاب ‏ ولا أجده تحت يدي 
۱ اليوم ! 
کی 


۴ 

رمم ۱ ۷ 
۱ سرا هل 

aê 


لا تنم الاسطیل في كهفهم ی و 

وہذا لتصحیح یزول غموض البيت وییق معنى الأبيات الثلاثة : 
فالشاعر مال أن يطرد الشاعر الاعمی من مسجد کهف الدین طغان » 
ویحرض صاحب المسجد لكيلا يدعه يقرأ فيه مع الطلبة الآخرين › 
فهؤلاء الطلبة مثل فتیة الكهف » الذين آمنوا بربّهم ولم یکفروا به أبداً » 
والأعمى ليس جديراً بالانضام إلههم » والانتظام في سلكهم لأنه سیب 
للناس » وهو ليس جدیراً بأن يكون بمنزلة الكلب الذي رافق أهل 
الكهف » لأن كلبهم ذاك كان ودیعاً مُسالً لا ينبش الناس ولا يجرحهم 
ولا یوذیهم » وقد استمع طغان إلى نصيحة الشاعر فطرد الاعمی من 
مسجده !. 

٤‏ - والأمئلة على هذا اللون من التصحیف العویص والتحریف 
الغامض في کتب التراث الأدبي ا حققة لا تنتبي » فإذا اقتصرنا على تقديم 
أمثلة أخرى من ( ديوان بشار ) و( نكت اھھمیان ) أدركنا حاجة التراث 
إلى تخليصه من تلك الآفات بجهد جماعي يُشارك فيه كل ذي قدرة وخبرة 
من العاملين في ميدان التحقيق » فهذا ديوان بشار بعد الجهود المضنية التي 
بذها الشيخ الجليل ابن عاشور وأعانه من أعانه على مراجعة التحقيق من 
العلماء بمصر ء وبعد المساهمة ابحادة لتصحيح الديوان المطبوع الذي يغص 
« بالوان من التصحيف والتحريف » ( مجلة اجمع بدمشق : المجلد 
۰ من قبل عدد من العلماء الغيورين على التراث في سورية » 
« ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه » کا يقول بحق, 
الدكتور شاكر الفحام في نظراته ( ص : )١5‏ فالديوان ما زال بحاجة إلى 
من يتصدى للكشف عن عويص تصحيفاته وتحريفاته الكثيرة» من أمثال 
قول بشار : (6۸/۲) 
حلفث بمن حح لبون بيه وبالخيفي والرّامين للجمرات 
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لتقبيل حَدَّيْها ومص لس‌اببا اڈ من الباكين في عرفاتِ 

وكان ابن عاشور - حم الله - أشار إلى اختلال المعنى في البيتين 
وغموضه في التعليق علیهما فقال : « ليس البكاء في عرفات من اللذات ! » 
فهناك دون ريب تصحيف ماس للمعنى الذي أراده بشار ء ينتظر عمة 
النقاد والدارسين لتصويبه ؛ ومثل هذا المثال في ديوان بشار كثير ! 

٥‏ - ومن ( نكت الھمیان ) : ( ص15١)‏ هذا ا محال من قول ابن 
حبجاج في أنف الخليفة الطائع » وكان كبير الأنف : 
حليفت في وجھے رشن خربشش قد ظلّل العسكرا 
عهدي به هشي على رجله وأنفه قد صهد النبرا 

وانتبه ا حقق الأستاذ أحمد زكي إلى التصحيف في كلمة 
شمه ) واکتفی بالتنبيه عليه بهذا التعليق في الحاشية : ( كذا في 
الأصول ) لكي يُجرّبَ غيرّه حظه في تصحيحه » وقد ورد البيتان في : 
( فوات الوفیات : 1/۲ )ولك ن محققه الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد 
م ينتبه إلى التصحيف العويص ول يبه عليه( ! 
200 وا لق أن التصدي لهذا اللون الصعب من التصحيف والتحريف 
' العويص والغامض یتطلّب من القادرين عليه حظاً كبيراً من الكفاية 
والدراية » والفطنة والذكاء » والتضحية والصبر » والتضامن والتعاون » لبلوغ 
الغاية » وقد قلنا - ونعاود القول - إن العمل ا ماد في هذا الميدان عبء 
ثقیل ینوہ بالعصبة أول القوة + ولکن ما لا يدرك كله لا يرك جله.: 


ہے۔ 1 


ونصل الآن إلى لون أخير من التصحيف والتحريف : فهناك. 


(۱) انظر نقد الأستاذ الدكتور مصطفی جواد هذه الطبعة من ( فوات الوفيات ) في 
مجلة اٹحمع بدمشق ( ا جلد : ۲۷۲/4۳ - ۲۹۵) . 
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نصوص تراثیة مشهورة يتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل » ولا يرون خطاً فیہا ء 
ويحفظها المتأدبون لأا من 27 تُراٹنا الأدبي » وننظر فنجد من يدعي 
عدوت التصحيت أو التحريف فپ ويقدّم التصويب الذي يرى فيه 
تصحییعا اطا الساثر العداال .. 

ونورد فیا بلي ثلاثة آمشلة على ذلك ء من مشپور شعر بشار 
وألي نواس والبحتري : 


۱ - في ( مختارات أحمد تیمور ) : رص : )1٩‏ التي انتقاها من 


طرائف روائع الأدب العرلي فائدة منقولة عن كتاب ( تثقيف اللسان ) 
للقاضي عمر بن مكي الصقلي النحوي : 
وباب ادت ... ومن ذلك قول بشار : 
يا قومُ أذني لبعض الحيّ عاشقةً2 والأذن تعشق مشل العين أحيانا 
جا ا 


بعده : 


قالوا: بِمَنْ لاترى تهذي فقلث هم الأذن كالعين توفی القلب ما كانا 


فقوله : ( الأذن كالعين ) یشہد ل ( مثل ) لأنْ معنى الكاف ومعنى: 


مثل واحد . » 

۲ - وني کتاب ( مع الصادر في اللغة والأدب ) للدکتور ابراهم 
السامرايي : (۲۷۹/۳ - ٠‏ ند تعلیقاً على بيت أي نواس المشهور في 
مدح الامین عمد بن هرون الرشید : 
واذا الطي بنا بَلَمُن محمدا.. فظهورهن على الرجال حرام 

جاء فيه : و أقول : هذه هي قراءة البیت .. في الدیوان وسائر 
الكتب التي أثبتت القصيدة. 'غير أن الدكتور مصطفى جواد قال : 
والصواب : ( فظهورهنٌ على الرّحال حرام ) أي الرّحال جمع رحل » وليس 
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الرّجال جمع رجل » وا معنی : يجب أن تعری الطي من الرّحال ! ) 

۳ - وف مقالة للد کتور محمد صبري في ( مجلة قافلة الزیت ا جلد : 
۱ العدد الخامس : ص : ۱۱) عنوانها ( منباجي کمورّخ في النظر إلى 
العمل الأدبي ) یقول : 

« بعض أبيات من أشبر قصائد البحتري التي یتدارسها كبارٌ الا دباء 
والنقاد منذ قرون تتضمّن أخطاءً كبيرة لم يلتفت إليها أحدٌ کقوله في وصف 
البركة : 
تغني بساتينها القصوى برؤيتها ‏ عن السّحائب مُحلاً غزالبا 
( برؤيتها ) هنا لا محل لهاء وصیحتها ( پیا ) : بريد أن ما دجلة أو 
البركة - البحيرة - يغني البساتينَ القصوى في أرجاء البحيرة عن ماء 
السحاب . » 

فهذه التصویات لا يأخذ ا حققون بها لأمبا صادرة عن اجتہاد 
شخصي خاص فی قراءة النصوص الترائية ‏ یخالف ما أجمع عليه 
التقڈمون من الرواة وأهل الأدب وثقّاد الشعر » وما حوته النسخ الخطية 
ا ختلفة من دواوين هؤلاء الشعراء » وما نقلته عنہا کتب التراث الاديي عبر 
العصور إلى اليوم » وستظلُ تلك الاجتبادات الشخصية الخاصة ممثلةً 
لوجهة نظر أصحابها في قراءة تلك الأبيات وأمثاها . 

¥ - 

وقبل أن نصل إلى خاتمة عرضنا لتلك الألوان من التصحیف 
والتحریف لا بد من التذكير بأننا اخترنا الأمثلة علیها من الکتب الأدبية 
التراثية التي تب ها في نشرها من التحقیق والتدقیق ما یجعل طبعاتها علمية 
نقدیه » وقد نبض بتنقیحها والاشراف على طبعها علماءٌ أجلاء حرف 
کارهم بالکاية والخبرة البصيرة الطويلة والاخلاص في خدمة التراث 
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وإحيائه » وتم (صدارها بإشراف الم سسات العلمية في أرجاء العا لم العربي : 
مثل دار الکتب المصرية ومجمع اللغة العربية بدمشق وجامعة دمشق وجامعة 
بغداد وبعض دور النشر ا حادة في مصر وسورية وغيرهما من الاقطار 
العربية » ولم نعمد في اختيارنا إلى المطبوعات التجارية الرديئة التي تُفسد 
سر ور سای وأا أل سوب ہد رس 
تلك الطبوعات للحدّ من جشع ناشریها واستغلالهم وعبثہم بالتراث 
تشویبهم إياه ! 

وهل نحن بحاجة - بعدما قدمناه - إلى التصريح بنا في هذه 
الصفحات التي حاولنا فيها عرض آفات التصحيف والتحريف على أساس 
منبجي تطبيقي لم نرد أن ننال من أحد أو أن نغمز من جانب أحد من 
ا حققین الأفاضل » ونحن الذين عرفنا مبلغ التضحية التي یتطلّہا العمل اد 
في خدمة التراث وإحيائه » فها نشرنا من كتبه » وما أعددناه للنشر » 
ونسأل الله أن يعصمنا من الغرور والمجب فلا ننکر على أحد من العاملين 
في ميدان التحقيق سہوہ أو وهمه ء وجل من لا یسپو ولا يتوهّم ! وكيف 
نفعل ونحن أولى بتقدير عظیم جهدهم وبل مسعاهم وشمو مقاصدهم » 
- وهم يبذلون وسعهم لیستخلصوا نفائس تراثنا العظم من يد الفنای 
ويرمّموا ا حوانب المتداعية منها . 


نقول هذا لأن كتب الأدب تروي لنا الأخبار عن تجهم عدد من. 


كبار العلماء من یه إلى تصحيف سہواً عن تصويبه » وعن استثقالهم 
من بل لمم ء ؛ مثل ما يحكيه القاضي الأندلسي المنذر بن سعيد البأوطي عن 
استفقال ا جعفر ابن سر إياه بعد أن نبهه إلى تصحيفه لقول المجنون 
( بانت وبان قرینها ) وكان ب يمليه على طلبته ( باتت وبات قريثها ) فتجهم 
له » ویقول المنذر : و وما زال يستثقلني بعد ذلك » ( معجم الأدباء : 
۶ - ۲۲۷) . کا تنقل لنا کتب الأدب أخباراً عن علماء آخرین 


-۸۔ 


یتلج 
رو ۷ 
ا نے ھا 


نوس سد رل می میس ویصرون عل رواية 
الح 0 لحرن یعون ويرفعون أصواتهم استكباراً » وکان ابن 
الأعراني واحداً منهم ‏ وکان يحت بانه سمع تلك الرواية - الصحفة دص 
یم د : ما ریک من أهل العلم أحداً 
ویقم في العه وق نت 

الا أن کتب الأدب تروي لنا أيضاً أخباراً كثيرة أخرى عن علماء 
أ لو آخرين لم يتحرّجوا عندما هوا إلى تصحيفهم وعمدوا إلى 
تصحيحه » ول یستکبروا عن الاعتراف بخطہہم » إذعاناً للحق والتزاماً 
بالصدق والأمانة » كالذي حكوه عن ابن الأنباري » وكان آية في الحفظ 
سا عنما آمل حديثاً فصححف في إسناده اسماً » وكان الدارقطنی 
يومذاك شاباً ؛ يحضر ا جحلس » فاقترب من شيخه عند فراغه من إملائه » 
وعرّفه صواب القول في الاسم الصخف وانصرف » فلما كان امجلس التالي 
قال ابن الأنباري للمُستملي : « عرّف جماعة ا حاضرین أا صَحُفنا الاسم 
الفلای لما أملينا حديث كذا فی الجمعة الماضية » وئبهنا ذلك الشاب على 
الصواب » وهو کذا ء وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه 
کا قال . » ( معجم الأدباء : ۳۰۸/۱۸ - ۳۰۹) . 

إن أمثال ابن الأنباري في إذعانہم للحق وانصیاعهم له وقبوشم إياه 
كثرٌ في تاريخنا والحمدٌ لله" وإن في سعة صدورهم وسعاحة نفوسهم ما يُغري 
عصارحتهم بکلمة الحق دوفا تحرجر أو رد لبذ الخطاً وتعميم الصواب في 
التصوص التي یرونہا .. 

(۱) ( التصحيف والتحریف ) للعسكري :۱۸۳/۱ ۰ 

(۲) في کتاب ( التنبيه على حدوث التصحیف ) أمثلة كثيرة على ذلك : ( انظر 
الصفحاث : ٦٦ء‏ ٦٦ء ۱٦۹‏ ۰۷۱ ۸۰ ۱ ... ) 
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رثع ۱ ۷ 
ااه 

ا 


ونحن في عرضنا لسلك الألوان المتعدّدة من التصحیف والتحریف 
وتقديمنا الأمثلة علیها من الکتب الأدبية التراثية احققة » نأمل أن نجد عند 
مُحققيها الأفاضل تلك الروح السمحة الرضيّة التي واجه بها ابن الأنباري 
تلميذه الدارقطني عندما نبهه على خطبه » وما الغاية التي نرجوها من كتابة 
هذه الصفحات إلا المساهمة في تخليص التراث من افاته » وتعميم الغيرة 
عليه عند العاملين على إحيائه ونشره » لتتضافر جهودهم في التغلب على 
المشكلات والصعاب وتذليلها ء والله الموفق . 


: 
رمم ۱ ۷ 
۱ 5-2 هل 


خاغة ۱ 
في حتام هذه الحولة النقدية الطويلة في المكتبة الآدبية ء وبعد 
مراجعتنا ذلك العدد الكبير من كتب التزاث المحققة » لكي نستعير مہا 
الأمثلة على كل لون من ألوان التصحيف والتحريف التي رصدناها ء يحق لنا 
أن نتساءل : أليست هناك كتب أدبية تراثية مطبوعة » تخلو - أو تكاد 
تخلو - من آفات التصحيف والتحريف ؟ والحواب : بلى ء وان لعذُ من 
النفائس » وقد عني بتحقيقها عددٌ من الشيوخ الكبار ء تمن كانوا يدركون 
حى الادراك قيمة التراث » وتبعة العاملين على خدمته وإحیائه ونشره » 
ويقدّرون تام التقدیر شرف الهمة وثبل الحدف في عملهم » فبذلوا أسخى 
الجهود لتقديم نصوص التراث في أصح صورة وأقربها إلى الكمال » ليُعلّموا 
الأجيال من بعدهم كيف يُوالون المسيرة على نہجھم ء وقلیلون هم اليوم 
القادرون على تحمّل العبء کا تحمله أولئك المحققون الأوائل الأفذاذ › 
وما عاناه أولئك الروّاد ا خلصون من المشقات » وسنظل نذكر بالاجلال 
والاکبار أولئك الأعلام : من أمثال العلامة الميمني الراجكوتي والشيخ أحمد 
محمد شاكر والأستاذ الرئيس محمد كرد علي والعلامة عبد الله كنون 
والدكتور مصطفى جواد والاساتذة الاجلاء الا خرین : مصطفی السقا 
وعد الاسر والعلائة مود مد شا كر ور وف رمحو وم من 
توفاه الله إليه فندعو لأرواحهم الطاهرة بالرحمة وعظم الأجر » ومنهم من 
لا يزالون يوالون العطاء السخي فندعو لهم بطول العمر والمزيد من النتاج 
الوفير » وإذا وقعنا في أعمال هؤلاء الأعلام على أخطاء قليلة أو تصحيف 
نادر نجدہ من قبیل التطبيعات وسپو ا مراجعین والطابعين » وكان بودّي أن 
أقدّم بعض الأمثلة على ذلك > لولا أن الحائَة لا خب الافاضة والتفصیل » 
وحسبي هذا المثال أذ کره فی الحاشية( › وذ کرہ د يغني عن غيره . 


(۱) في كاب ( تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ) للفوطي ( الخزء 
۷ 


یج 
رمم ۱ ۷ 
۱ سرا هل 


ويزداد تقديرنا لأعمال جيل الروّاد الأعلام هوّلاء عندما بعر 
ا خلل والتہاون سض في بعض أعمال من تلاهم من العاملين في 
ميدان التحقيق والنشر » ویجز في نفوسنا أن تتوالى الطبعات ال حدیدة من 
كتمهم دون مراجعة ها أو تنقيح الأخطائها أو إفادة من نقد النقاد 
لتصحیحها » وقد كارت ا جلات التي تُعنى بالتراث وخطوطاته ونقد 
ما یطبع حققاً منہا » في کثیر من الأقطار العربية » وأحرى بالعاملین اليوم في 
تحقیق التراث ونشره أن يستفيدوا من نقدها وتوجبهاتها » وأن یُومنوا بان 
اتیل داژن نید نهم لا يكتفي با حهود الفردية المتفرقة » فالمهمة كبيرة » 
والعبء - کا لا نمل أن نقول - ثقيل جا ء فاذا تضافرت عليه جهود 
ا حقق والناقد والقاری احصیف خت ثقله وهان احتاله » 7 التغلب 
على مشکلاته وصعابه ... 

فلتكن هذه الصفحات حافزاً على تلاقي تلك الجهود وتازرها 
وتضافرها » لكي يتعاون الغيورون على التراث لتخليصه من تلك الآفات 
التي عرضناها ‏ المؤمنون بجدوى التعاون بينهم لتصحيح أخطائه » وتقديمه 
إلى القراء سلياً مُعافی قادراً على الحياة » جدیراً بالبقاء والخلود » يُطاول 
عوادي الزمن » ويتحدّى عوامل الفناء » ويبقى ما بقيت أُمنا العربية احيدة 
وحضارئها الانسانية العظيمة . 


الرابع - القسم الثاني : ص4 ۷۲) بتحقيق الدكتور مصطفی جواد ء نقراً هذا البیت » وهو 
مطلع لابيات : 

ہا العاذلون لي يبوا فلكم دشسکم ول دين 
والوزن ( الحفيف ) والتصريع في الشطرين والعنی الراد : كل ذلك بُشیر إلى ا حطاً المطبعي 
في ( ينوا ) وتصحيحه ( بِينُوا ) أي فارقوني وابتعدوا عني ! وکان الد کتور مصطفی جواد 
من أفذاذ انحققین » رحمه الله وأثابه . 


ے-۷۲۔ 


5 
| من 
۱ 2 2 ۲۱ 


الفهارس 


كتب التراث التي اخميرت مہا الأمثلة على ألوان التصحیف 


والتحريف . 

المصادر الأخرى والمراجع . 
المجلات . 

اختوی . 


خرف 5 


+ 
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۱ رت 7 | 
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۱ -كتب التراث التي اختيرت منبا الأمفلة 
على ألوان التصحیف والتحریف 
أبو العتاهية : آشعاره وأخباره » بتحقیق الدکتور شكري فيصل 
( مطبعة جامعة دمشق )۱۹٦۰‏ . 
أخبار البحتري للصولي ۰ بتحقیق الد کتور صا الاشتر 
( ط : ۱ مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۰۸ 
ط : ۲ دار الفکر بدمشق ١9514‏ 
ط : ۳ دار الأوزاعي ببیروت ۱۹۸۷) . 
أخلاق الوزیرین للتوحيدي ‏ بتحقیق محمد بن تاویت الطنجي 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )۱۹٦۰‏ . 
الأغاني للاأصفهاني الجزء الرابع عشمر ) بتحقيق أحمد زكي 
صفوت ( ط: دار الكتب المصرية ) . 
البصائر والذخائر للتوحيدي » بتحقيق الدكتور إبراہیم الكيلاني 
( مكتبة أطلس بدمشق ) . 


التحف واهدایا للخالدیین » بتحقيق الد کتور سأمي الذهات ( دار 


العارف بمصر ) . 

التلخیص لأبي هلال العسكري » بتحقیق الدکتور عزة حسن 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )١955‏ . 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي ء يتحقيق 
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© ۲٢ 
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الدكتور مصطفى جواد ( مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق 
۳)- 
مار القلوب في الضاف والنسوب للثعالبي » بتحقیق محمد 
ي الفضل ابراهم ( مصر )۱۹٦١‏ . 
الدیارات للشابشتي » بتحقیق کورکیس عواد ( ط ۱ مطبعة 
العارف - بغداد ۱۹۰۱) . 
دیوان ابن أي حصينة » بتحقیق الدکتور محمد أسعد طلس 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )۱۹۰٦‏ . 
ديوان البحتري : 
] - شض - سم افر رقم ۰۸ ۳۰ 
ب - ط الجحوائب بالاستانة » بتصحیح الشیخ رسول النجاري 
۲ . 
ج - ط دار المعارف بمصر » بتحقيق حسن كامل الصيرفي 
۳ -- ۵٦۱۹ء‏ 
دیوان بشار بن برد » بتحقیق محمد الطاهر ابن عاشور ومراجعة سس 
محمد رفعت فتح الله وحمد شوق أمين ( القاهرة ۱۹۵۰ - 
4( . 
دیوان خالد الکاتب : 
وت الظاهرية . 

7 زط بغداد ۱۹۸۱) بتحقيق 0ر أحمد يونس 
ہج 
ديوان الحالديين : جمع وتحقيق الدکتور سامي الدهان 


( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )١959‏ . 
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رمم ۱ ۷ 
۱ ےل هل 

سم الال 


۔-ھ٦‎ 


۷-۔ 


۸ 


- ۹ 


- ۱ 


۲ 


وت 


یت 


— ° 


۔-٦‎ 


-۷ 


دیوان ديك الجن احمصي » جمع وتحقيق عبد المعين اللوحي ومحبي 
الدین درويش ( حمص ۱۹۱۰) . 

رسائل الحاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 
الجاحظ : القاهرة ۱۹۶). 

رسالة الصداقة والصدیق للتوحيدي » بتحقيق الدكتور إبراهم 
الكيلاني ( دار الفكر بدمشق )۱۹٦٤١‏ . 

رسوم دار الخلافة هلال الصا“ » بتحقيق ميخائيل عواد ( بغداد 
64 ۱ 

طبقات الشعراء لابن العتز ء بتحقيق عبد الستار مد فراج ( دار 
العارف عصر )۱۹۰٦‏ . 

طبقات النحویین واللغویین للزييدي » بتحقيق محمد أي الفضل 
إبراهم ( ط: ١‏ مصر ۱۹۵6) . 


العغانية للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 


الجاحظ : القاهرة ۱۹۰۰) . 

فوات الوفيات لابن شاكر ء بتحقيق محمد محبي الدين عبد ا حمید 
( مصر می ہ۔ 

قطب السرور في وصف الأنبذة وا مور لابن الرقيق القيرواني ء 
بتحقيق أحمد الجندي ( مطبوعات ا جمع بدمشق )۱۹٦۹‏ . 
کتاب الاختيارين للأخفش الأصغر ء بتحقيق الدكتور فخر 
الدین قباوة ( مطبوعات اجمع بدمشق ٤‏ ۱۹۷) . 

کتاب الصناعتین لبي هلال العسكري » بتحقیق علي محمد 
البجاوي وحمد أي الفضل إبراهم ( ط: ۲ مصر ۱۹۷۱) . 
کتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة ( في کتاب رسائل 
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البلغاء محمد كرد علي : ( ط: 4 مصر )۱۹۰١‏ نشره الشيخ 
جمال الدين القاسمي ء ثم ضُم إلى ( رسائل البلغاء ) . 

معجم الأدباء لیاقوت ا حموي ( ط دار المأمون ۱۹۳۲) . 

نكت الهميان في كت العميان للصفدي » بتحقيق أحمد زکی 
(مصر .)١9١١‏ 

الهفوات النادرة لغرس النعمة الصابئ » بتحقيق الدكتور صا لح 
الاشتر : 

أ (ط: ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق )۱۹٦۷‏ 

ب - ( ط: ۲ دار الأوزاعي ببيروت ۱۹۸۷) 

الورقة لابن الجراح » بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام 
وعبد الستار أحمد فراج ( دار المعارف بمصر ۱۹۰۳) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان » بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
( وملاحظات الدكتور علي جواد الطاهر عليه ) بيروت 
۸ - ۱۹۷۱ . وطبعة أخرى بتحقيق محمد عيبي الدين 
عبد الحميد ( مصر )۱۹٤۸‏ . 


۲ - الصادر الأخر ى والمراجع 
آباطیل وأسمار للأستاذ محمود محمد شاکر . 
أساس البلاغة للزخشري . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » بتحقيق الدكتور صا الأشتر : 
أ- ( ط: ۱ مجمع اللغة العربية بدمشق )١951١‏ 
ب ( ط: ۲ دار الأوزاعي ببیروت ۱۹۸۲) . 


۷۷ 


ہا 
| 0 
۱ رت 7 | 
ںات 


۷ 


- ۴۸ 


-۳۹ 


0 


- ٦ 


- ۷ 


الأعلام للزركلي ( ط: ۲ بمصر في عشرة أجزاء ) . 
الأغاني للأصفهاني ( الأجزاء : ۳ و۲۳ و۲4) ط دار الکتب 
الصرية وا حیئة الصرية العامة للکتاب . 
الامتاع والمؤانسة للتوحيدي » بتصحیح أحمد أمين وأحمد الزین 
( القاهرة ۱۹۳۹) . 
إنباه الرواة للقفطي » بتحقیق محمد أي الفضل إبراهم ( دار 
الکتب الصرية : ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵) . 
الانصاف والتحري لابن العدیم ( تعریف القدماء بأبي العلاء : 
ص۸۴٣‏ - ۱۷۸) . 
البحث الأدبي لشوقی ضيف ( دار العارف عصر ۱۹۷۲ . 
البخلاء للجاحظ . بتحقیق الد کتور طه ا حاجري ( دار الکاتب 
الصري : ۱۹4۸) . 
التاج » تاج العروس للزبيدي . 
التعریفات للجرجاني » بتحقیق غوستاف فلوغل ( مكتبة لبنان : 
8). 
تعريف القدماء بابي العلاء ( بإشراف الد کتور طه حسين وتحقيق 
مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام محمد هارون 
وحامد عبد المجيد ) صدر عام ١51414‏ عن دار الكتب ( نسخة 
مصورة عنہا - القاهرة )۱۹٦۰‏ . 
تعليق من أمالي ابن درید ( مخطوطة با خزانة العامة بالرباط - 
خطوطات الاوقاف : ۱۵۳ . 
تاره السلا ہی و ےہ میں + ترجمة عبد العرين بوفيق 
جاويد ( الالف کتاب : مصر ۱۹۵7). 
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ا حیوان شی OCS‏ ویو ا 
الجاحظ : مصر ۱۳۵۷ - ١٣۳٣ھ)۔‏ 

حماسة البحتري.= ا حماسة للبحتري » بتحقيق كال مصطفی 
یر ری ۱ 

الصرية : قب دا 

دليل الراغبین في لغة الارامیین ( زسوم دار ا خلافة : ۱. 
ديوان امذلیین - القسم الثاني ( دار الکتب الصرية ۱۹4۸) . 
الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الژییر ( أو المنسوب إليه ) 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله ( الكويت : ۸۹4 . 

زهر الآداب للحصري ؛ بعناية الد کور زكي مبارك ( مصر 
8 . 


شاعر عربي من القرن المجري الثالث : البحتري » للد كور صا 


الأشتر ( رسالة بالفرنسية مطبوعة عل الآلة الکاتبة ۳ تم 


. (۳ 

شرح المقامات الحريرية للشريشي ( ط: ۲ بولاق : ۱۳۰۰ ) . 
شعر عمرو بن أحمر الباهلي » بتحقيق الدکتور حسين عطوان 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق : دون تاريخ ! ) . 

الشعر والشمراء مہ و آجمد محمد شاکر ( القاهرة : 
۶ - ۱۹1۲ . 

الطرائف الأدبية : بتحقیق عبد العزیز اليمني الراجکوتي 
( القاهرة : ۱۹۳۷) . 


العقد الفريد لابن عبد ربه » بتحقيق أمين والزين والأبياري . 
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. 0۹٤۹٩ - ۱۹١۰ (مصر‎ 

۱ سس العمدة لابن رشيق » بتحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : ۱٩۳4‏ . 

۲ - قواعد لتحقیق النصوص وترجمتها ‏ بالفرنسية ) لبلاشیر وسوفاجیه 
( باریس 6 ۱۹) . 

۳ - الفاضل للمبرد » بتحقیق عبد العزیز اليمني الراجكوتي ( دار 
الکتب الصرية : القاهرة : ۱۹67 . 

. الکامل لابن الأثير‎ - ٤ 


. الکامل للمبرّد‎ __ ٥ 
القاهرة‎ ١ کتاب التاج للجاحظ » بتحقیق أحمد زكي باشا ( ط:‎ - ٦ 
ء٤4‎ 


۷ - كاب التصحيف والتحريف للحسن العسكري ( مطبوعات 
المجمع بدمشق : ۱۹۸۱) . 

۸ - کتاب التنبیه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني » بتحقيق 
الدکتور محمد أسعد طلس ( مطبوعات اجمع بدمشق 
۸ءء 

۹ - کتاب الفصوص لصاعد البغدادي ( خطوطتان : نسخة القرویین 
والنسخة الكتانية » في الغرب ) . 

۰ - لسان العرب - اللسان -: لابن منظور . 

۱ - ا حاسن والساوی للبیہقي ( دار صادر ودار یروت ) ۱۹۲۰ . 

۲- مختارات أحمد تیمور ( طرائف من روائع الأدب العربي ) ( لحنة 
نشر مولفاته : ۱۹۰۱۹) . 
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اختصر : مختصر طبقات الشعراء لابن المعتز : للمبارك بن أحمد 
( في آخر كتاب ابن المعتز ) . 

المزهر للسيوطي » بتحقيق جاد المولى ورفيقيه ( ط: ١‏ القاهرة ) . 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ( مخطوطة : ديوان 
الخالديين : ۰۵۷ ۲۵۰ . 

معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ط: دار صادر ودار یروت ) . 
مع الصادر في اللغة والأدب : للدکتور إبراهيم السامرائي ( دار 
الفکر : عمان ۱۹۸۲) . 

ملاحظات على دیوان بشار لد کتور محمد حموية ( مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق : ال جلد : )٠٦‏ . 

ملاحظات على ( وفيات الأعيان ) للدکتور علي جواد الطاهر 
( ط: ۱ بيروت ۱۹۷۷) . 

مناقب الترك للجاحظ ( في رسائل ا حاحظ : بتحقيق 
عبد السلام محمد هارون ) القاهرة ۱۹6 . 

الموازنة للامدي بتحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : ۱۹44 . 

نزهة الألبا لابن الأنباري ( تعريف القدماء بأبي العلاء : 
ص١٠٣‏ - ۱۷). 

نساء ا خلفاء لابن الساعي ء تحقيق الدکتور مصطفی جواد ( دار 
العارف عصر - دون تاریخ!). 

نظرات في دیوان بشار بن برد : للدکتور شاکر الفخام 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » ط: ۲ ۱۹۸۳) . 
نهاية الأرب للنويري ( ط: دار الکتب الصرية ۹۲۳ . 
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الوانی بالوفيات للصفدي » ( اللشرات الاسلامية ) الجزء الثاني - 
145 . ۱ 

اليتيمة ‏ يتيمة الدهر للثعالبي : 

( ط: الصاوي عصر ۱۹۳ 

وطبعة بتحقیق محمد محبي الدین عبد الحميد : مصر ۱۹4۷) . 


۳ - ا جحلات 
مجلة الا داب البيروتية ( العدد : ۵-۱ ۲ 0۹۵1 . 
مجلة قافلة الزیت ( مقالة منباجي کمورخ للدكتور محمد 
صبري ) - ( الد : ۱۱ العدد : ٥‏ لعام )۱۹٦۳‏ . 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
أ ا جلد : ۳۳ جمهرة الاسلام للشيزري 
نقد رشدي الحكيم لدیوان ابن أي حصينة 
تعلیق عبد اللہ کنون على ( اهنيدة ) . 
بت اجلدات :٠4و41‏ و48 مقالة (طرز عل معجم 
, الادباء ) لعبد العزیز اليمني . 
ج - ا جلد : 4۳ نقد الدکتور مصطفی جواد ل( فوات 
۱ الوفیسات ) بتحقیق محمد محي الدين 
عبد الحميد . 
د المجلد : ٠٤‏ نقد محمد عبد الغني حسن لديوان الخالديين 
۱ جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان . 
ھ - ا جلد : 4۸ تعليقات عبد اللہ كنون والدكتور أيحد 
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الطرابلسی لتحقيق اسم الشاعر الصري 

( ابن جدار ) . 

و-المجلد : ٣‏ للاعلان عن ( دیوان خالد بن يزيد 
الكاتب ) بتحقيق الدكتور صالح الأشتر . 

ز - ا جلد : لاه مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ 
رسول » مصحح طبعة الحوائب لديوان 
البحتري . 

ح - اٹ جلد : ٦٠٦‏ ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد 
حموية وتعليق الدكتور شاكر الفحام عليها . 

مجلة المعرفة الدمشقية ( العدد : ۳۰ شباط ۸۹1۰ مقالة 

( شاعر عباسي ذاتي : خالد بن يزيد الكاتب ) للدكتور صالح 

الأشتر . 

مجلة معهد اٹخطوطات العربية ( مصر : المجلد : ۲ ج١‏ مايو 

) نقد الدکتور ناصر الدین الاأسد لكتاب ( العثانية‎ ۹٦ 

للجاحظ ‏ بتحقیق عبد السلام محمد هارون . 
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٤‏ - ا حتوی 


اهداء 

تمھید : التصحیف والتحریف في کتب التراث الأدبي ا حققة : 
المشكلة وأهميتها ۱ 

۱ - معاناة المشكلة خلال تجربتنا مع ا خطوطات وعملنا فيا 
حققناه منہا 

٢‏ - لون من التصحيف والتحريف يقصر الذھن أحياناً عن 
تصویبه لضیق النظرة ۰ 

۳ - لون ثان یغفل ا حقق أو یتغافل عن ملاحظته ویهمل التنبيه 
120 

٤‏ - لون ثالث ينب ا حقق عليه بعلامة أو تعليق في الحاشية 

٥‏ - لون رابع يحكم ا حقق عليه خطأ ء وهو غير مُصححف 


ولا محرّف 
١‏ لون حامس يثبته احقق في المتن ترجيحاً له على الصحيح 
المنبوذ في الحاشية 


٠‏ لون سادس يقبله ا حقق ويدعمه بشرح في الحاشية یخد ع 
القارئ فلا یرتاب فيه 

۸ - لون سابع في الأشعار يسبل تصويبه بإرشادٍ من الوزن 
والقافية 

۹ - لون امن يصعب تصويبه لتحقيق نصه عن نسخة خطية 
يتيمة وحيدة 

۰ - لون تاسع من عويص التصحيف وغامض التحريف 
يتطلب تضافر جهود ا حققین لاصلاحه 
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